الخلاصة 
فى حكم الاستعانة بالكفار في الفثال 
جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشعود 


الطبعة الأولى 
1011م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه 
أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد أمر الله تعالى بإعداد أقصى ما يمكن من القوة لمواحهة أعداء الإسلام,ولحماية بلاد 
المسلمين من أي اعتداء خارحي. 

وقد فعلها المسلمون يوم أن كانوا مسلمين حقاءففتحوا الشام والعراق ونصف إفريقيا مع 
نصف قارة آسياءبل وجزء كبير من أوربا .... 

وقد مرت عليهم فترات ضعفءلكنهم لم يستعيوا بالكفار كدول ضد دول كافرة»وكل 
من استعان بالكفار فقد باء بالخسران في الدارين . 

وقد تعرض الفقهاء لهذا الموضوع الحلل»فتكلموا عن حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة كفار 
مثلهم, و كذلك حكم الاستعانة بالكفار لمقاتلة المسلمين .... 

ولكن كلامهم عن هذا الموضوع كان يوم كان للمسلمين حلافة واحدة ومرجعية 
واحدةءفلما اندثرت الخلافة الإسلامية.,مؤامرات خارجية وداخلية صار الفقهاء الذين 
يكتبون في هذا الموضوع تبعا لما تريده دولهم .....وصارت فلسفة التبرير هي السائدة»بل 
وصل الأمر عند بعض فقهاء السلاطين أنهم يحرمون الاستعانة بالكفار ويعتبروئمها كفرا 
مخرجا من الدينءثم يعودون ويوجبون الاستعانة بالكفار والفجار وأن ذلك من الدين !!!! 
بل وصل الأمر ببعض المنسوبين للعلم أنهم يجوزون للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب 
التطوع بجيوشها لذبح المسلمين وأجازوا الدخول في جيش المحتل الغازي وشرطته لقمع 
امجاهدين لهذا امحتل.... 

وهؤلاء يحرم الأحذ عنهم في هذا وذاك لأنهم لا يخافون الله تعالى»بل يخافون من السلطان 
الذي حعل لمم مكانة بين الناسءقال تعالى: [أَنَحْسْوكهَمْ فاللهُ أَحَق أن تحْشّرةُ إن كْكُمْ 


مُؤْمنِينَ) [التوبة:١]‏ 


هذا وقد كتب في هذا الموضوع علماء أجلاء أيضاً ما كانوا يخافون في الله لومة لاثمءوهم 
كثيرون في الأمة ....أمثال الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه الله.وناصر الفهد فك الله 
أسره وغيرهما 

اللبحث الأول-حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار 

المبحث الثاني -حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين 

الملبحث الثالث-حكم مساعدة الكافرين ضد المسلمين 

وقد فصلت القول في كل واحد منهاءوذكرت الأدلة الشرعية المعتبرة »وأقوال الفقهاء 
والمفسرين وغيرهم من أهل العلم القدامى والمعاصرين .. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

قال تعالى : (وَإذ الت أَمَة منْهُمْ لم تعظون قَوْمًا الله مهْلكُهُمْ أذ 1 عَذَابَا شَديدًا 
فَالُوا معْذرَة إِلَى رَبك ولَعَلْهُمْ يتقَونَ) [الأعراف: ]١114‏ 

الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 
في 7 ذو القعدة ١5759‏ ه الموافق ل 70١١/١١/4‏ م 


المبحث الأول 
حكم الاستعانة بفير المسلمين في تال الكفار 


المطلب الأول :أقوال العلماء في المسألة: 
اختلف الفقهاء في مسألة استعانة المسلمين بغيرهم في قتال الكفار على أقوال يمكن معرفتها 
بعد استعراض مذاهب الفقهاء: 

أولاً:.مذهب الحنفية: 
قال محمد بن الحسن الشيباي:"ولَا بَأسَّ بأن يَسْمَعِينَ الْمُسْلمُونَ بأَهْلٍ الشرك عَلى أُمْل 
امرك إِذَا كان حُكُمْ الْإمْلام هُوَ الظَّاهرُ 1 
وقال الإمام أبو بكر الحصّاص الحنفي:"وَقَالَ أَصْحَابَْائنَا بَأْسَّ بالامْتعَائة بالْمُشْ رٍكِينَ على 
قتَال غَيْرِهمٌ منْ الم ركينَ إذَا كَانُوا مَتَى ظَهَرُوا كَانَ حُكْمْ الْإِسْلام عن العلاهن تاها ذا 
كَانُوا لَوْ ظَهَرُوا كَانَ حُكُمْ الشّرْك هُوَ الَْالبْ نا ينبي للْمُسْلمِينَ أن يُقَاتلوا معن 
وقال علاء الدين الكاساني: "ولا يَنبَغي للْمُسْلمِينَ أن يَسْتَعيْنُوا بِالكُفَار عَلَى قتَال الكتااة 
نهُ ا يُوْمَنُ غَدْرُهُمْءِذْ الْعَدَاوَة الدينية تَحْملهُمْ َيِل إذ1 او لبهم سق 
وَتَعَالَى - أَعْلَم. "” 
وقال كمال الدين ابن الحمام:" وَهَل ال ل نات تا 
10 الشتّافعي رَحمَهُ الله وَابْن الْمنْدر "أ 


- 


ع خيو٠‏ اعبه 


2 1 2 0ن َه 00 5 يو م ه 0 27 ور ود وم 
وقال الطحاوي: "لا يَأ بالامتالة بأذل الكتاب في قال من سوَكهم كا كا هو 
الكالية و كر خوك كا نسترى دلق !ذا كاية سكام وعداف دللك ا وتقر د باش عر تلاك 
كن 


الدكجرخ البق لوز ل م 

* - أحكام القرآن للحصاص ت قمحاوي (4/ )٠١4‏ وأحكام القرآن للحصاص ط العلمية (؟/ 589) 

3 ت بذائع الصتائع في ترقيب الشرائغ (/ا/ 6 

“ - فتح القدير /١(‏ 0 

” - شرح مشكل الآثار (5/ 51) وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (4/ 18) 
7 


فمن هذه النقول ينضح أن مذهب الحنفيّة حواز الاستعانة بالمشركين على قتال 
الكفار»ولكنهم قيّددوا ذلك بشرطين: 

الأول:إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار. 

الثاني :أن تدعو الحاحة والضرورة إلى الاستعانة يهم. 


ثانيا:مذهب المالكيّة: 


لي 


قال الشيخ خليل بن إسحاق ف مختصره واحم تراك وطاة ولد ار ل 


وقال شحنون:قلت - يع لابن القاسم-:قَلْتُْ:هَل كان مالك يَكْرَهُ أن يَسسْبَعِينَ 


ل ا ا 
قال: سّمعغت ملكا يُقول:بَلعَّني «أن رَسُول الله - 85خْ- قال :لَنْ أُسْتَعِينَ بمُترك»" 
اَم أمشمطة َقُولُ في َلك اَل ان انوا أرى أن سوا بهم يُقَاُونَ 


0 2 نا 


مَعَهُمْ إِنَا أن يَكُونُوا واي م 

وقال أبو عبد الله الموّاق:"وَرَوَى أَبُو الْفرَجِ عَنْ مَالك:نَا بأ للإمَام أن يَسْمَعِينَ بالْمُشْ رِكينَ 
في قتَال مُث رٍكِينَ إِذَا احْتَاج إِلَى ان 

وهكذا ينضح أن مذهب الالكيّة تحريم الاستعانة بغير المسلمين في القتال لغير الخدمة إلا أن 
رواية أبي الفرج عن مالك تستثئ حالة الحاحة لذلك»وهذا في حالة طلب المسلمين 


6 
- -مختصر خليل (ص:88) 


وف منح الحليل:"(تبْلٌ) امْمْ + حنم قر انعد ل ين امه مقا انها المج تلت كذدي المصتاع وشم يضم م السّين 
د الميم وقافية قاعله تو الل لاليكاضي لقعا لخدن وها له القمل أ ثم علا ريم بكاءوالذي في 
النوَادرٍ كَرِه مالك - رَضي اللَهُ تعَالَى عَنْهُ - أن يْسَمَ الل وَالرّمَاحُ وَكَحْوَةُ لاهن يُونْسْءفحَمَلَ الْمُصِنْفْ الْكرَامَةَ على 
الْحرْمَة وَقَيّدَهَا بَعْضُهُمٌ بمًا إِذَا لَمْ يِكُنْ عنْدَ الْعَدوَ بل مَسسْمُومٌ ونا فبَجُورُ حيتكذ"منح الحليل شرح مختصر خايل (؟/ 
١ 06‏ 

7 - صحيح مسلم (8/ ١5001545‏ 1411) 

“- الثاني :الملاحون في البحر:الواحد:نوق ( القاموس المحيط ص ١157‏ ). 

”- المدونة الكبرى 40/8 


- التاج والإكليل لمخحتصر خليل (؟/ )2 


للاستعانة بغيرهم على الكفارءوأما إذا حرج المشركون من تلقاء أنفسهمءفإن المعتمد من 
مذهب المالكية أفهم لا يمنعون»و خالف أصبغ فقال:بمنعون. 

قال الدردر اق بحرن لسر عل "عل عقا زوف قرام وإنقن لط قير 
حرج من تلقاء فس لَمْ ل على امعد وا لحذقة مئة نا كلوني أ حياط ولثم 


- 


1١1١ 3 


0 
عهَو ل ووو ساهم ا 37 


وقال الخرشي:'وَاستعانّة بمشرك إلا لخدمّة (ش) يعني أنه يحرم عَلينَا أن نُسْتَعِينَ بكافر 


فى الجهاد إِنَا أن يكون ححادمًا لَنَا فى هدم أو حفر أو رَمى مُنُجنيق وَمَا أَشْبَهَ ذلك وَالسَين 
ةشقن ملكا رقا عه الح داقر يا ماراسي اق يجا لها ولق 
شلعم اهم 00 ا 


ثالثا:مذهب الشافعيّة: 
(قال الشافعي):'وَإن كان مشرلك يَعْرُو مَعْ المُسَلمِينَ وكان مَعَهُ في العَرو مَنْ يطيعة من 
لدل ]ار تفرك وكائها علته ذلاقل المرعة والحرص تعلى عرص الستتلين وتفرينة 


3 


١ 5د‎ 


حَمّاعتهم لم يَجِرْ أن يَعْرْوَ به.وإن غرًا به لم يَرْضَّحَ لهُ؛ لأن هذا إذا كان في المتافقينَ مَعْ 
استتارهم بالْإِسْلام كان في الْمُكتشفينَ في الشّرك مثلهُ فيهمءأو أكثر إذا كانت أَفْعَالَهُمَ 
ككينا لوو ساناي كد كن وان عرف سورشه افد رديه كت 
5و 7 5 1 سومىي 50 0 َه 0 2 فاه 6 على د 
و2 0 2 م 2 2 - 2 2 ين 

زى به 


9 0 له و 0ن مه َه 2 - يه 0 4ه ليه سم اه خي اد 
ل ا 0 در د اعم م مصمي له سيهس 4 السام عسي 8 ع اماي ف مج * احفي 
الإمَام حسن رايهم شي المسلمين»ويامن خيانتهم» و شرط الإمَام وَالبِعْوي واخحرون شرطا 
ثالثاءوهو أن يكثر الممسلمون بحَيّث لو خحَان المَسْتَعَان بهمءوَائْضَموا إلى الذينَ 
يَعْرُو هم لأمكتنًا مُقاومَتُهُمٌ جميعًا.وَفي كنب العراقيَينَ وَجَماعَة أَنّهُ يشترط أن يكون فم 
2 العوم الكيو للشبيع الدردي' وتطاشة التسرف و1 ام 


1 ان كن : 
- شرح مختصر خليل للحرشي (”5/ )١١5‏ 
3 - الأم للشافعي (4/ 118) 


الْمُسْلمِينَ قله وكَمُسٌ الْحَاجَة لَى الاسْتعائَة»وَهَدَانَ التشّرْطَان كَالْمتنافييْنِ؛ نهُمْ إِذَا 0 
حَنَّى احْتَاحُوا لمُقاوَمّة فرّقة إِلَى الامْتعائة الأخْرىء فَكَيفَ يَُاوِمُوتَهُمًا؟ 

قلت :لا مُتَاقَاةَ فَالْمَُادُ 1 0 عدن ييه 1 0 الْعَدوَ بهم كثْرَة ظَهرَة وَشَرط 
صَّاحبُ «الْحَاوِي"أن يُحَالفُوا مُعْتْقَدَ الْعَدوٌَ كَاليَهُود مع النَضَارَىءقَالَ:وَإذًا حَرَحُوا 


0 
د م يراه 


بشروطهء احَتَهّدَ الأُمير فيهمٌ؛فإن رأ الج اه في تُميزهم ليعلَم نكاتَهُم ردم في 


جَانب اْحَيٍْ 0007 أَصلّحَ» ون رَآَهَا في اعتلاطهم بِالْحَيْشُ َلَاتَقَوَى 
وسة عه مو و 2ه دم 00 1ع إرة١‏ 

ركفي كم بن السنلمين. وله ألم" 

قال للاوردى:"فإذا تيت خوار الاستعانة بهم فعَلى تان شُرُوط: 

أَحَدُهَا :أن يَكُونَ بِالْمُسْلمِينَ إِليْهِمٌ حَاحَةقَإن استشْتًَا عَنْهُمْ لم يَحُرْ. 

أذ َم موف بخن ينهم فإ افوا َم بخن 

َاقَل تبان يُخَالفُوا مُعْتَقَدَ لمث رِكِينَ كَاليَهُود مع النَصَّارَى وَعَبّدَة الأُونَان فإن وَاقَقَوهُْ 
َم نفد حرو مَعَهُمْ على هذه الترُوط احتهد ولي اليش َأ فم فَإِنْ كاد 


بسانرواه وارلا 


أَفْرَادُهُمْ متميزين أصْلَحَ تلم نَكَايتهِمْ أَفرَدَهُمْ , بحَيث 1 أْصْلَحْ إمًا في حاشية 
الْعسْكرءأَو من أُمَامهءأَو من ورائهءإن كَانَ امتلَاطُهُمْ بِالْمُْلمينَ أولى؛ هنا تَقَُوَى 
شَوَكْهُمْ حَلَطَهُمْ بهوءفإن الْعَمَلَ بشّواهد الْأَحْوَال الْمُختلفة أَوْلَى من 0 0 


ولكن الشافعية لم يعتدوا بشرط الماوردي من غفالفة معتقد العدوءفقالوا:'(قولة :انه نا هد 


2 وهل 


أن يُحَالفوا الْعَدُو) وفاقا للمُعْنى وَحنَافًا للنْهّايّة وَعبَاريُهُ ولا يُشترّط أن يُخَالفوا عه 
العدو كاليهود مع النصّارَّى كما قال البلقيني :إن كلام الششّافعي 5 عَلَى عَدَم اتَبَارٍ 
خلّافا للْمَاوَرْدي. كك 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 79؟) 

- الحاوي الكبير في فقه الشافعي للماوردي - دار الكتب العلمية (5 )١ 57 /١‏ 

- تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (18/3١)وحاشية‏ البجيرمي على شرح المنهج - 
التجريد لنفع العبيد (5/ 57 ؟) وحاشية الدمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 


)57 //( ومغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (5/ 07؟) وفاية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١ 
1 
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فمما تقدّم تبيّن أن مذهب الشافعيّة هو جواز استعانة المسلمين بالكفار؛ لكن بشرط أن 
يأمن المسلمون هؤلاء الكفار من حيث حسن النيّة وعدم الخيانة»وأن يكون عدد المسلمين 
كثيراءواة شترط بعضهم مخالفة معتقد العدو المحارب كاليهود مع النصارى. 


رابعا:مذهب الحنابلة: 


احتلفت الرواية عن رمام أحمد في حواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال. 


قال ابن قدامة:"ونا يُمكان بمشرك وَبِهذَا قال ابن اْمنذرِءوَالْجُورَحَانِي»وَجَمَاعَة من أَهْلٍ 


لاع يي 


الم ااال عَلَى جَوَازْ الاسْتعَائة به. وَكَلَامُ الحرقي ل عَلَيْه أَيْضضًا عند 
الحَاحَةءوَهُوَ مَذَهَبُْ لكي وشقرط أن يون 0 به حَسَم' الرّأي ف ذ 
الْمُسْلمِينَ إن كان غيْرَ مَأمُون عَلَيْهِم ا تُجزئه الامنتعائة به؛ 5 إِذَا مَنَعْنَا لاستعائة بمن 


3 يُؤْمَنْ من الْمُسْلمِينَ مثل الْمُحَدّل رع ا لكين 

وقدّم صاحب انحرر رواية التحريم الاستعانة فقال:"ولا يستعين بالمشركين إلا 
لضرورة»وعنه:إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو لو كانوا معهءولهم حسن رأي في 
الإسلام جازءوإلا فلا "4" 

وان الرذاورق "دركة زولا يكف تفرك ا عِنْدَ الْحَاحَة) ك0 جَمَامَة من 
الأْصْحَاب أَغني يله "إِنَا عِنْدَ الحَاحَة الو صَاحبُ لوا ميو رك 
الذَهّب 2 في لق ة.وَالصّحِيحٌ من المَذَهَب: :أنه يحرم الا تَعَاَة بهم مإناء عند 
006 دفي اْسلَاصة. وتم في وحور نوين 2 


ُو مع خسن رأ ف حرم ب في ازا جماعَة وحم به اح احير إذ 
قوي َيْسُهُ عَلِيْهُمْ وَعَلَى الْعَدُوَلَْ كانُوا مَعَهُ ١1"‏ 

فمن هذا يعلم أن الرواية المقدّمة في مذهب الحنابلة هي حرمة الاستعانة بغير المسلمين إلا 
للضرورة»وقد مثل فقهاء الحنابلة للضرورة الى يجوز معها الاستعانة بكون عدد الكفار 


7! -المغئ لابن قدامة (9/ 55 ؟) 
8! - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (5/ )117١‏ 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (5/ 57 )١‏ 
7 


أكثر بالنسبة لعدد المسلمينءأو النوف من الكفار» كما اشترطوا لحواز الاستعانة عند 
الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمينءفإن كان غير مأمون لم يجر. '" 


الخلاصة في أقوال الفقهاء في الاستعانة بالمشر كين على المشركين 
وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة»وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسّم الأقوال في المسألة إلى 
قولين: 
القول الأول:جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاحة لذلك 
بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستّعان بمم»وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر 
بعد غلبتهم على الكفارءوهذا مذهب الحنفيّة والشافعية»وإحدى الروايتين في مذهب 
الحنابلة. 
القول الثاي:تحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار إلا إذا دعت الضرورة للاستعانة 
بهم كقلة عدد المسلمين»وهذا مذهب المالكيةوالرواية المقدّمة عند الحنابلة. 
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:'ذَهَبْ الْفقَهَاء إِلى أنهُ لا يَجُورُ الامنتعائة بالكقار في 
الجهّاد في غير حَاحَة ..."'" 


المطلب الغابي-ذكر الأدلة 

أولا- أدلة المجيرين: 

استدل المحيزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار 
والمعقول: 

١-عَنْ‏ أبي هْرَيرَة رَضيّ اللّهُ عَنْهقَالَ: شهدا مَعَ رَسُول الله ءفَفَالَ لرَجْلٍ ممِّنْ يدعي 


7 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ )١48‏ والفروع وتصحيح الفروع /٠١(‏ 40؟) والمبدع 


في شرح المقنع (/ 505©) وامحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (9/ )1١71‏ 
1 - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (ه؟/ 9؟) 
/ 


جرَاحَةفقيل:يَا رَسُولَ الله الذي قلت لَه إِنّهُ من أَمْل النَارفإِئّهُ فَدْ قال اليَومَ تالا شَديدًا 
وَكَدْ مَاتََفَفَالَ التي يُ:< إلى انار قَال:فكَادَ بَحْضْ النّْسِ أن يراب فبيئَمَا هُمْ عَلَى 
ب ل ل لك 


ادل ا بالئّاس: «إنّهُ لأ الله 0 ع تنا مُسْلمَةوَإِنَ الله ليوَيْدُ هَذَا الدّينَ بالرّحُلٍ 


دع 
. ع ول الو 


؟- عَن الحذكةءقَال :قال جْبَيْرٌ:اْطَلق با إلى ذي متبرءرخُل من أُصْحَاب الب وَله:فأَئِيناة 
تالة سل عن اللاو كر كبسح كار اله لزي امتح كود ادير ايك 
نشم وَهْمْ عدوا من وَرَائكمْ فنصَرُونَوتَعْمُونَوتَسْلمُو نَم جعون حَنّى 
نوا مرج ذي لولء برقع رَحُلْ مسن أفل التُصرائة الصّليبَفيُول:عك ب 


- 


آمنَاء فتَعْرُو ن 


ون كتير أعتر ال :قل خيز:الطلو بنا إلى جذي بتر وَل مسن امتستاب لبي 
ائينه فسَألهُ جبيْرٌ عَنِ الهُْئَةءفْقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ييَقَول:«سْصالحُونَ الرُومَ 
ُلْحًا آم وتغْرُونَ اهم وَهْمْ عدوا من وراك ؟' 

الدع لحو ررض الراك ود الا لطر الوا خسم 
حبر القَوم الذِينَ حَيُّوا لنَاءفَاسْ تَقبلنَا ادي حُتيْنِ»في عَمَايَة الصّبْحءوَهُوَ وَادي 
ٍ 


خوّفْ»من أوديّة َهَامَة نما يُنْحَدرُون فيه الحداراءقال:فوالله إن النّاس ِيتَابعُونءلا يَعْلمُون 


جز م يه 


بشيءءإذ فجئهم الكتائب من كل ناحيّة»فلم يَنْنَظر الناس أن الْهَرَمُوا رَاجعينءقال:وَالْحَارَ 
رَسُول الله يَدْدَات اليّمينءوقال: «أَيْنَ أَيْهًا النّاس؟ء انا رَسُول اللهءوأنا مُحَمّدُ بمُنُْعَبد 


عن اج 


اللمءوَكَانَ أَمَامَ هَوَازِنَ رَحُلْ ضَْةٌعَلَى حَمَل أَحْمَرَءفي يده [ص:17] ريه سَوْدَاءءإذَا 


ا مزيويع الشاري 2 )١١‏ وصحيح مسلم )١١١(- ١78)٠١ 8 /١(‏ 


|ش(شهدنا) حضرنا.(خيبر) أي فتحها.(يرتاب) يشك ويرتد عن دينه.(ليؤيد) ينصر ويحمي.(الفاحر) من الفجور وهو 


الانطلاق في المحرمات والمعاصي] 
3 - سنن أبي داو 4797(1١5:/4(‏ ) صحيح 
7# امن أن نداوه مز 5 10 صحيح 


درك طعَنَ بهَاءوإذا فاته شىء بَيْنَ يَدَيْهءدَفْعَهًا من حلفهءفرَصَدَ له على بن أبى طالب 

3 و 0 3 0 2 3 7 0 ع و 4 0 0 27 

رضوان الله عليْهءوَرَحل من الأنصار كلاهمًا يريدّه»قال فضَرب علي عرقوبّي الجَمّل»فوقع 
و لس 


على عَجْرْهءوَضَرَب الأَنْصّاري سَاقة»فطرَح قَدَمَهُ بنصف ساقهءفوقع» وَاقتئل النَاسىحَتَى 
كائت الهزّة.وكان أو صفوان بن أميّة لأُمّهقال ألا بَطل السحر اليَوْمَوَكان صَفوَان بْنْ 


مبّة يَوْمكذ مُشْركَا في الْمدَة التي صرب لَهُ رَسُول الله وَلفقَالَ لَهُ صَفْوَانَ :اكت فض 
للَّهُ فَاكقوَالله أن يَلينِي رَحُلَ من فَرَيْشٍ أَحَبُ إِلَي من أَن يَليَني رَخُلَ من هَوَازِنَ"”". 

الا ا وس اك ( لل كد 
الكتاب:<«هّذَا كباب من مُحَمّد التي سول الله ملي سرس ر ملم امن فتن 


5 
رع ه عَيَ و ها ع 


لاه الس ب حرمو يط صر او 
النّاس. المهَاحرُونَ من ريش [ص:457] عَلَى بَاعتهمْ يَتَعَاقَلونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقلَهُمُ 
الأُولَىءوَهُمْ يُفدُونَ عَانِيهُم بِالْمَعْرُوف والقئط بين الْمُؤْمنِينَ»ويكُو عوْف عَلبين 
بعاتم تالو مَعَاقَهُمُ وى َكل طائقة تفْدي عَانيََا بِالْمَمْرُوف وَالقطط بَيِْنَ 
الْمُؤْمنِينَ وبَنُو الْحَرْرَجٍ عَلَى رباعتهم يتعَاقلُونَ مَعَاقَلَهُم الأول كل طائفة منهم نفدي 
عَانيهًا بلمَعْرُوف والقسئط بَينَ الْمُؤْمنِينَءوبئُو سَاعدَة عَلَى ربَاعتَهمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقلهُمُ 
وى »كل طائقة منهُمْ تفدي عَانيهًا مروف والقملط بيْنَ الْمؤمين وو حُفَمٍ 
وَالنّجَا عَلَّى ربَاعَتهِمْ يََاقَلُونَ مَعَاقلهُمُ الأُولَىء وكل طائفة مِنهُمْ تقدي عَاتيَهَا بالمَعْرُوف 


أ 


2 100 3 
وا مّة واحدّة من دون 


والقسط بَيْنَ المؤمنينءوَيْنُو النَجَار على ربّاعتهم يُتَعَاقلون مَعَاقَلِهُمْ الأولى»و كل طائفة 
من دي ايها موف والقنط بين ينوكو عرو بن ف عَلَى رناعتهم 


يتعَاقَلونَ مَعَاقلَهُمُ الأولّىءوكل طائفة مِنْهُمْ تفدي عَانيَهَا بالْمَعْرُوف وَالقسسط بَيْنَّ المُؤْمنِينَ 


وَبنو النّبيت عَلَى ربّاعتهم يُتَعَاقَلونَ مَعَاقلَهُمْ الأولى»وكل طائقة منْهُمٌ تفدي عَاتيَهَا 

؟دوور 9 00 وه سلههر . 1 را ع ٠‏ رميو لم وو مم م رمت 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو اوس على رباعتهم يتعاقلون معَاقلهم الأولىءوكل 
طائقة [ص:458] منْهُمْ تفدي عَانَيَهًا بالْمَعْرُوف والقسنط بَيْنَ المُؤْمنِينَ وَأن الْمُؤْمنِينَ نا 


كود فرحا مهمأ يعو بالْمَمرُوف في فذاء أو عقولا يحالف" مم مَولَى مُؤمن 


21 


23 ريعي ارو عبان جيها 1 5 ) صحيح 


1١ 


دول ون مين وَالْمتّقينَ عَلَى مَنْ 3 ملأو 0 دسيعة 0 0 2 ل عدوان ا“ 


و 
ء أن يد يهم عل 2 50 7 


07 َو حلى راطو شع مؤي منت ذوة اربوالا ى.: 
تَبعَنَا من اليَهُودفنَ لَه الْمعْرُوفَ وَالأْوةَ غيْرَ مَظْلُومِينَ 17 مُتنَاصر علبِيوئوان ا 
الْمُؤْمنِينَ وَاحدٌءونًا ا مُؤّمن دُون مُوْمن في قتّال في سَبيل اللهِإِنَا عَلَى سسوَاء وَعَدَل 


3 ير و 5 
رموه بك مه ع و قل وا 2 ع 


ينهم أن كل غازيّة غرّت يَعْقبْ ب بَعْهُمْ بَْضاء ون الْمُؤْمن الْمتقِينَ علَى أَحْسٍَ هُدَى 
وأقومه ونه ل يجير مشرلكٌ مَانَا قرَيْشء ولا يُعينُهًا على مُؤْمنء وَأَنةُ مَنِ اعْتَبّط مُؤْمنًا قا 
عَنْ بيه نه قود نا أن رضي ولي الْمَقُول بالْعَقَلِوَأن الْمؤمنينَ عليه كَافهوَلَُ َا يحل 


ا 


لمؤمن قر ما في هذه الصّحيفة َو امَنَ باللّه وَالموْم الآعرءأن يَنَصُرّ مُحْدنًا وكيا 


ا 
ل ال 


يؤوية؛فمن نَصِرَه 0 آوَاة إن عَلَيْهِ لحن 2 ]| اللّه وَعْضصْبَهُ يَوْمَ ام 0 يُقبَلَ مه 
لكات لوه حورا حق دإ نارون الشيرل را 


الْيَهُودَ يُنُفقونَ مَعَّ الْمُؤْمنِينَ ما «اندائرا ايرادا وو لحي عدوف أ يدر 
المُؤْمنِينَ لليَهُود ديئهم وَللْمُؤْمنِينَ ديهم وَمُوَاليهم ْنَا مَنْ طلم ونم فإ ا يوانغ 
ذا نَفْسَهُ وأهْل يبتهه أذ بوره ب اشثار مثل ما ليَهُود بني عَوْفء وأ ليَهُود بتي الْحَارث 
لوالاا ره ل اواك الطود راك ار اد للا زد عي 
سَاعدَة مثلَ ما ليَهُود يني عَوفء ون ليَهُود ؤس مل ذَل نا من طَلََفَئه ا يغ إلا 
نَفْسَهُ وأَهْل بَيْته آنه لا يَحْرُج أَحَدْ منْهُمْ | إن بإذن مُحَمَّد - يي عَلَى اليَهُود تَفَقتُهُم وَعَلَى 
الْمُسْلمِنَ َفَقنُهُم ون بيْنَهُمُ النَصْرّ عَلَى مّنْ حَاربَ قر هذه الصّحيفة وان بَيْنَكُمُ للح 
وَالفّصيِحَة وَالنطْرَ انتوم أن الْمَدِيئَة حَوْفهًا حَرَمٌ لأَهْلٍ هذه الصّحيفَة وَاَنهُ ما كَانَ بين 
أَهْلٍ هذه الصّحيفة منْ حَدَتْ أو اشتجار يخَاف فسَادُههَإنَ أو إلى الله وَإِلْى مُحَمّد 


أ 


صرف وا 0 


“عي “للختي 


ري النَصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ 0 دَعَوًا اليَهُودَ بك صُلْحٍ حَليف لَهْمْ 
بالأمُوة الهم يُصَّالحُوئَه [ص: ]47١‏ وَإن دَعَوْنا 8 مثل ذلك إن لهم علي الْمُؤْمنِينَ 


من حَارَبَ ادن وَعَلَى كل أئاس حَصتهُمْ من لتققَة ون يهُودَ د الس وَمَوَاليهُمْ وَألفسَهُم 
مع مَعَ الب الْمُحْسِ منهم من أَهْلٍ هذه ه الصّحيفة أن بني الشطبة بَطنّ من حَفَة»وأن م 


1 
3 
2 
د 


ون نيكسب كاسب إَِا عَلَى فْسهءوَأَنَ اللَّهَ عَلَى أُصْدّق م ا المٌحيفة 
برهن 00 الْكتَابْ 0 ظَالم 1 آثم ونه مَنْ خخَرَج آمنءومن َعَدَ بالْمّديئَة 0 7 
الأَمْنْء إِنَا ظَالمًا وَآئمّاءوَن أَوْلَاهُمْ بهّذه الصّحيفة اي 

فهذا يدل على جواز الاستعانة باليهود في الدفاع عن دار المسلمين. 

ف لك كله كنا اج أكل دسي رطع الداي لار يا سر تن ولحل 
ُلَقَاوْهُمْ من بي بَكْرٍ مَعَهُمْ وَحُلَفَاوهُ من خْرَاعَة مَعَهُ فَعَدَسَْ خُلَفَاء فرَيْشٍ عَلَى خُلَقَاكَه 
مقطزواايهم ترميت ار وم كي فحَلهُم بذك تاقضين عفد واستبَاح عَروهُمْ من 
غير كذ عَهُده هم نهمل لوا سرون ل اقض وت فده واسالرركايم 
لخُلفَائهمْ عَلَى الْعَدْرِ بخلّفائه وَأَلْحَقَ ردأهُمْ في ذَلكَ بِمُبَاشر شرهم ."5 

وعد : أبي تريح التراعي قَالَ:لَمّا دم عَمْرُو بْنُ الربيرٍ مَكَةَ لققال أحيه عَبّد الله أن الرير 
حئثه فَقَلْت لَهُنيَا "كا تاق تطح الله ديق انح فكد نلنا كان الذذ مد تنم 


ا 


لفح حدس" مرا على رَخلٍ من هَل فقو وهو ملقم سول الل يا عطي 
فقال:"يأيها النَاىُ إن ١‏ الله قد حرم مَكَة يوم خلق السّمَوَات وَالَْرْضَفَهِي حَرَامٌ من حَرَام 
الله ير لتاقم 0 ار اراي اومن الله لوم لاقي ان مطاف ا ار اجففة 
ها شحراء م تل لأحد كان بلي وا تحل لح يَكُونُ بعدىءوم تحل لي إِنا هذه 
الس عا على أَلهاءا كذ جع كَخرسها بف أئس طلغ الشاهة ملك 
الَْائبَءفَمَنْ قَالَ لَكُمْ إن ل الله قد قَائلَ فيهًا فَقَولُوا:إن الله هذ أخنها لرَسُوله وَلَمْ 


2 الأموال لأبحتن زنخويه / 55ة)( ١٠دلا‏ ومءه) والأموال للقاسم بعن سلام (ص:55١)(8‏ 05 
و(ص:518()550 ) صحيح مرسل 
المعاقل: الديات- العا :الأسير أو صاحب الدين أو المريض- القسط:العدل- القَوّد:القصاص وبحازاة الحان .كثل صنيعه 


2 - زاد المعاد - موافق لمطبوع (5/ 4 
1١‏ 


أَدينَهُءفَمَنٌ قتل بَعْدَ مَقَامِى هَذا فَأَهْلهُ بخيّر النَظْرَيْنءإن شاءوا فدَمُ قاتله وَإن شَاءوا 
فَعَقَلهُ. "ثم وَدَى رَسُول الله يَلْذَلكَ الرَّحُل الذي قتَلَتْهُ خرّاعة. *" 


5 عَنِ الزُهْرِيُ ؛ أن ول لله يرا م من ليود فَأَسْهّمَ 6 
وعَنٍ الزُهْرِيءقال: كان لبي يعزو باليَهُود يهم لهم '' 
عن لاني أن َعْد بْنّ مالك غَرَا بقَوْمٍ من الْيَهُود فَرَضَح لَهُمْ. ”" 


لاذاع المضور ارو مخرما إوتروان ب الحجو قالانحرح رسول الله الإزتن الحدينا في 


5 
ره 0 


بضلع عَشْْرَة مائة من أُصْحَابه حتَّى إِذا كانُوا بذي الْحلَيْفة قل اللي يَالْهَدَيءوأشعْرَ 
وَأحَرمٌ بالعمرةوبَعث بين يَذَيِه عينا له من خزاعة يخخبره عن قريشء وسار النبي ##حتى 
ذا كان.بكدير الأشطائة فرينا من حسفا أثاة عله الخزاع هفل إل ركنن كفي سير 


3 
- ١و‏ سي 


لوي وَعَامِرَ بْنَ لوي قد حَمَعُوَا لك الأَحَابيشَ وَحَمَعوا لك حُمُوعاءوَهُمْ مُقاتلوك 
وَصَادُوكَ عَن البَتءفْقال الَبِيّ يي:«أشيروا عَلَيّ أَترَوْنَ بأن أميل إِلَى ذَرَارِيّ هَوْلَاء الذينَ 


رو ره يو 3 7 


00 و عم 1 م ل ار ل ا ل د وه لزي" ملو 
أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موثورين»وإن نجوا يَكوئوا عنقا قطعها اللهءأم ترون 
_- 3 0 


أن أَوْمَّ البَيتَ فَمَنْ صَدَا عَنْهُ قائَلناةُ؟"فقال أبو بكر :الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ يَا نَبِىّ الله نما جنا 
مم 8 2 م 50 م 8 عأ سر ج70 ترون 0 كه ل وآءه 2 31 1 2 
معتمرين ولم تأت لقئّال أحد ولكن مَنْ حال بَيْنَنَا وَبَيِنَ البيت قائلتَاه,فقهال البي 


ا 6 ردنا 
ييه :«فتروحوا إذا» 


8 - إمتاع الأسماع /١(‏ 4”) والروض الأنف ت السلامي (9/ 7؟) والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
(ص:754) والسيرة النبوية لابن كثير (9/ 017) والسيرة النبوية لابن كثير (/ 015) والسيرة النبوية لابن كثير (؟/ 
)2 ودلائل النبوة للبيهقي مخرجا (ه/ 809) وسبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 55؟) وسيرة ابن هشام 


ت السقا (؟/ )4١١‏ 


27 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (10/ ©85-5()957) صحيح مرسل 


30 - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١(‏ 7/57()551؟) صحيح مرسل 


!3 تمصيف ابن أن شيبة -دار القبلة /١(‏ 7/37()5515؟) صحيح مرسل 


34 - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة /١(‏ 785/8()559154*") فيه انقطاع 
3 - الستن الكبرق للسائي 83/ 11/1315 ) وصحيح ابن بان - عترجها 41/994111 ) صحينح 
1١‏ 


قال ابن القيم معلقا على صلح الحديبية:'وَمنْها :أن الاسْتعائة ِالْمُشْرك المَأمُون في الجهّاد 
جَائرَة عند الْحَاحَة لأن عبن َينَُ الخرَاعيّ كَانَ كافرًا إِذْ ذَاكَ فيه منْ الْمَصْلحَة لك 8 


بت 


وس لك ه وا دبراه 5 


اغتتلاطه بالل" واحذه أَخْبَارَهُم . 


لس مه 


2 ء 


وقال الحافظ في القتح:"وفيه جَوَارٌ " انتصح بَحْض الْمُعَاهَدِينَ وَأَهْل الذمّة | إِذَا 3 الْقَرَائنُ 
عَلَى نُصْحهمٌ وَشَهِدَت النّحربَة بإيشارهم : أهْل الْإسْلَامِ عَلَى غَيْرهِمْ ولد كاتا من أَمْلٍ 
ا تناح بنغض مُُوك عدر اهارا على عَبِهم اعد ل 
مُوَاَاة الْكَمَارِ ونا مُوَادٌَة َعْدَاء الله بل من قبيل استتخدامهم وَتقليل كر حودم 
ري حر ل ا لخر كي اسان 
- ومن المعقول أن الاسشيالة بغير المسلمين عند الحاجة ,.منزلة الاستعانة بالكلاب»وفي 


3 
ًَ 2 


شرح السير: "وَالاستعاَة بهم في القكَال عند الحَاحَة مله الاستعَائّة بالكلابءاز كأن 


عل عي تخي - 


ذلك للْمبَالَكَة في فَهْرِ الْمُشْ ركِينَ»حَيثْ 3 راشي في الحتا 0 


دن 


واقال أيقا: "وَالاستعائة بهم بِمنْلّة الامنتعائة بالكلاب : 
ثانيا- أدلة المانعين: 

واستدل المانعون للاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار بأدلة من القرآن والسنة 
والمعقول: 

- من القرآن الكريم: 

حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أولياء 
وأضدقاء ق كدين من آنات: الكتات العريز فمن ذلك قوله: ( ولا تو موا إلى الدية طلخا 
قنَمَسَّكُمْ الثَّار وكاالكم ذين دون الله من أَوْلِيَاءَ ثم لا تنْصَرُونَ 1 [هود:؟١١]ءوقال‏ 
يجان و كه :1 يا آنا ذِينَ آمَنُوا نَا َتَحَذُوا اليَهُوة واللصارق أَوْليَاء بَعْضُهُمْ أَوْلياء 


34 - زاد المعاد - موافق للمطبوع (9/ 55؟) 
5 -فتح الباري لابن حجر (0/ /8؟) 
006 د 
- شرح السير الكبير (ص:151) 
37 


- شرح السير الكبير (ص:78/8) 


بَْضٍ وَمَنْ يعَوَلهُمْ نكم فَنَهُ منّهُمْ إن الهلا يَهْدي الَْومَ الطَّلمِينَ ) [المائدة:01].وقال 
لنتحايه ركفا اجا لين ارا 3 تَحَذُوا بطَائةَ من دُونَكُمْ 3 َلْونَكُمْ يالا انما 


د همه ا و 5 لمر ه 
0 البَعْضَاء من أَفوَاههِمْ وما تُخفي صُدُورُهُمْ أكبر قد , ينا لَكُمُ يات إن كنتم 


َ عْقلُونَ 1 [آل عمران:8١١].وقال‏ سبحانه وتعالى: ( (يَا أيهَا الْذِينَ آمْنُوا نا تتُحَدُوا 
َي ودوك ولاه لود لهم بامتوة وقد ُو يما حَكُمْ ‏ من الْحَقَّ يُخْرِحُون 
ار سوال وَيَاكمْ أن ُوْمنُوا بالله ريَكُمْ إن تق شرك سواه لقي ديل العا متاق 
سرون إِليْهِمْ بِالمَودّة وَأنا أعْلَمُ ما أَحْفيُمْ ومَا أعْلَهُمُ وَمَنْ يَفعلَهُ منْكُمْ فَقَدْ صل سَوَاءً 
السّبيل 4 [الممتحنة:١]ءفهذه‏ الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز» كلها تحذر من 
الركون إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاءءوالاستعانة بالكفار لا تتم إلا.موالاتقم 
والركون إليهم. 

ب- من السنة النبوية: 


عن م لني أَنّهَا قالت: حرج رَسُول الله يبل بَدرِفلَم كان بحَرًة 
الوَبرّة أَذْرَكَهُ رجل قد كان يذ كه من خر _ حَ مان 0 ل الله حي 


هه 


َأَوْهءقَلَمًا أُذْرَكَهُ قَالَ لرَسُول الله 5 جنت لأَبِعَكَ [ص: 40٠‏ ١]»وأصيب‏ مَعَكَءقَالَ لَهُ 


عبن سله1 لد 


رن لله 2 :«تُؤمن بالله ورسوله؟ 25 :لاءقال :«فارجع فلن َسْتَعِينَ بمُشْرك»قالت: ف 
5 ل أذْرَكَهُ الرَجُلْءفَقَالَ لَهُ كما قال أَوَل تقال تت ابي 
لد كما قال أولَ مَرَهَقال اران َسْتَعِينَ بمُشرك»ءقال: :“ثم مَرحَعّ فَأدرَكَهةُ 


عرض ع ع 0 


بالبَيدَاء فال له كما قال ول مر :اومن بالله وَرَسُوله؟ "كال نعو فقال له رستول لله 


2 «قا نطلق»”' 


وعن عائشّة نشةءأن رَسُول الله يليقال:«إنّا لا تستتعين بمُترك»” ' 


5ح بطري تللم وا )١81١7-‏ 


[ش (بحرة الوبرة)وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة(حى إذا كنا بالشجرة) هكذا هو في النسخ حك إذا 
كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون] 


389 - السئن الكبرى للنسائي 0// 65 ) صحيح 
ه١1‏ 


ا ع 


حي ا ل م ول :أت د لله 00 
0 هُ مَعَهُمُ.قال: "وأملق؟ "ئلا .قَال: 00 000 الخ كين 


17 
عَنَُ "أن الى يرج يَْمَ أل مد حَتى [ص:1] 
حلفا ليه لاع فرَى َِة حا َال "من مواد فَُوايِي قاع وهم رَطط عند 
الله بن سام ور رَمْط عَبْد الله بن أَنَي بْنِ مسلول 0 اران جر 

هم لأجثو با ا تعن بالششركين على الشث ركين» ٠١‏ 
قال الشعيي رحمه الله:"هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم 
الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال»فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين 
بكافر أو يجيز الاستعانة بكم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة.وكما ثبت 
بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم 


و 


ذهبوا 0 بالكفار ومن ذلك ما ثبت عَنْ سمّاك بن حَرْب»قال :ممعت 


وعن أ حَمَيد ٠‏ الستّاعدي» رضي 1 


م 2 رهة ىا م 
»أن ١‏ 


عيّاضًا الأَهْعَرِ ا ارسي 02 امارد لي لد ل اسان في ان 


يوت الل د لعل مَا رأ من حفظهء فقالة" فل 
لكَاتِبك يقرأ لَنَا كاب اا :نهُ تَصرَانِيّ » لَا يَدْحْلَ الْمَمنْحِدَ » فَالْمهَرَهُ عُمَرُ رَضْي لله 
عَنْهُ » وَهَمّ به » وقال: "لا تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَمَائَّهُمُ الله » ونا دُنُوهُمْ إِذ أَقَصَاهُمٌ الله» ونا 
0 إِذ 0 0 


لأف دن عون لعل في أن واد 62 ى شو بالا نا 


إِلَيّه ذلك » فعحب عُمَرُ رضي الله عَنْهُ » 0 هَذَا لَحَافظ اكه 5 5 ألا في 
١ 1‏ وكَانَ جَاء من الام فَادعْهُ فليقرا ". 


0 
1 
- 
0 
0 
ا 
جع 
١‏ - 


0 شرح مشكل الآثار :53 4188) ز/الاه 7 ) سن الغيره 


- الآحاد والمثاني لابن أي عاصم (54/ )7١7/()937‏ حسن وصححه البيهقي السنئن الصغير للبيهيقي (9/ 0555( 
")2 
1١1‏ 


ع و عه عه ا وو عى هو؟ 
أجنب 


- 
- ا 


عات لع ران رجه اوتا 0 آمنُوا لَا تتَحذُوا الْيَهُودَ وَالنُصَّارَى 
أَوْليَاء ب سْهُمْ أَليَاء ب: وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ م نَكُمْ فاه منْهُمٌ إن الله لَا يَهْدي الوم 3 المين] 
[المائدة: ١‏ ه] "قال أبو موسق بولناقاطر يه لما كان يكقسي فال اما وات 


ل :لا » بل تصراني قال:فالتهرني » 


0 
7 
ْ 


[ص:7١؟]‏ ة في أفل اسم من يكقبا للد؟ لا نوم إذ فسا قَصّاهُمُ الله » ونا تَأْمئْهُم إذ 


مهم وو 00 1 ةع 


والاع انمه لله ا لخر 
وعن وَسق 0 مَحْلوكَا عْمَرَ بن ذ سيك يُقول لي :«أسْلمْ فنك ! إن 


0 


لت | لك بك عَلَى أمَائَة الْمُسْلمِينَ ؛ يَهَُ يَسَكر أن أستين علن َمَائتهمْ مَنْ ليس 
ا 0 إكرَاة في الدّين] [البقرة:157] 555 حل ارقا 


عَْقَني»وَقال :<اذْهَبْ حيث ٠‏ شكت»”' 


وغ أمقوقال نط كملكا عُْمَرَ بن الْحَطَاب ونا نصرَانِي [ص:53١]ءفَكَانَ‏ يَمْرِض 
علي الْإِسْلَام ون كلك أو أمتلشة اما نت بلك عَلَى أمالتي َِنّهَُا يَحلّ لي أن أستَعينَ 
بك عَلَى أُمَاَة المُسْلمِينَ وَلَممْت عَلَى دينهم فَأَبَيْتْ عَلَيْهِ ققال:لَا إكرَاةَ في الدَينِءفلَمَ 


حضرته الوه عقني م1 نَصراني وَقال :اذْهَبْ حَيْثْ شفْت 


ال اخ 7 عن رهعرو سه فى م2 هس 


اي 0 


0 5ع هاعه 2 7ن 28 


وأا عدن ند ازمر رَحعة له على ف كب إلى جميع شال في الفا فاق:أمًا 
بَعْدُفَِنَ عُمَرَ بْنَ عبد العَريز يقرا عا كم من كتّاب اللّه: (يَيمَا م ا 


مدر كوك نَحَسٌّ] [التوبة:18]ءحَعَلهُمُ للع "[حزب الشَّيْطان] [انغادلة:9١]‏ 
'وَجَعَلَهُُ: [ بالأَحْسَرِينَ أَعْمَانَا - ذِينَ 1 سَعْيهُمٌ في الْحيّاة الدُنَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَمُْمْ 
باون دن 3 لكي م 14 قات الال رن فكي كن 


“7< الب الكو لعي وأو م 0 سه 

- الأموال لابن زنحويه ١779)١ 55 /١(‏ ) فيه جهالة 
“2 الفايقانت الكبرى ط دار صادر 3/ 8) وفيه جهالة 
/و١‏ 


بمنْعه الْحَقَّ وبسلطه يد الظلمءوَقَد بَلعَي عَنْ قَوْم من الْمُسْلمِينَ فيمًا مَضَى أَنّهُمْ إِذَا قَدمُوا 
بََدَا أَنَاهُمْ أَهْل امرك فَاسْتَعَانُوا بهم في َعْمَالمْ وَكَتَهمْ لعلمهم , بالْكتابّة وَالْحبَايِة 


عي لاه مر عن . ,مت متم 


ا ا ل راي لال 


ا 5 
قضَامًا َا الله تَعَالَىءفًا أَعلَمَنَ أن أَحَدَا منّ الْعُمّال أَبْقَى في عَمَّله رَحُلَا مُمَصَرها علَى غَيْرِ دين 
اْإِسْلَام نا َكلت بهفإنَ مَحْوَ أَعْمَالهِمْ كَمَحْو دنهم وأئرلوهُم منْرِلتَهُمُ التي هم الله 
بها منَّ الل وَالصّعَارءوَآمُرُ مع اليَهُود وَالمٌصَارَى من الركوب عَلَى السسروج نا على 
ا ام 

3 9 حَيّانَءعَامله عَلَى مطرٌ ياغتمّاد ذلك فككب إِليْه 3 بَعْدُ يَا أميرَ الْمُؤْمنينَ فإِنَّهُ 


2 
م 
ا 


2 مه 2ه مه 


إن دَامَ هَذَا لأّمْرُ في مر * طحت الدمنووط كا ره ا ليه يال 
:ربا حياا على رأسه لئست نا على ولد وك له مَنْ دَعمَلَ في دين الْإِسْلَام 
فصع عَنْهُ ُ الْحريّةفوَددْتْ علدنا كُنيْممنَ لع كنا داعي ل حَابًا. 


0 
1 0# عير جد 0ك ع 2 6 


وَأَمْرَ أن ُهْدَم بيَعٌ النَصّارَى الْمُسْتَجَدَةقيقَال :إنْهُمْ تَوَصّلُوا إلى بَعْضٍ مَلُوك الوم وَسَألوةُ 
00 ة عْمَرَ بْن عَبّد الْعَرِي فكب إِلَيْه:أمّا بعْدُ بَعَد رِ َا عُمَرُفَإنَ هَولَاء الشّعُب بالواافين 


تبك لخي أَمورَهُمْ َلَى ما وَحَئ عَلَيْه وتُبقي كنَانْسَهُموثه 5002 


عا 


) في أَمْرِ كتائسهم 
مُصِيبينَ في احْتهّادهمْ فَاسْاك سََتَهُم ون تكركوا تعفن لها قافن ما الات 

كنب إِلَيْه عمَرُ:أما بحْدُ قن مَكلِي وَمَكَلَ مَنْ تَقَدَمِي كَمَا قَالَ اللهُ تعَالَى في قصّة ذاو 
وسليمات: (إذ بتخار يي الحم ١‏ اس فيو دع بورك لكقروع وساوييند 
ات الك د وَعلمًا) [الأنبياء:.م/ا - 29] . 


02 


مَا منَعتّهم من فإن أكناتر] 


ا 


عَسَ دوو 


وس إلى بض مَل :ما بنذ ف بي أن ني َلك كا تعن رايا ترف في 
مصالح الْإسْلَاوَللَُ الى يقول: [يَأيها الذي آمُوا ا 6 تتَحَذُوا الّذِينَ انَُحَذُوا ديا 0 
ولعب من الّدينَ أونُوا الْكتّاب لتر الصا ب كريا 


[لمائدة ]ءفَإِذا أَنَاكَ كتّابي هَذَا فَادْعٌ حَسَّانَ بْنَ رَيْد - يعي :ذلك الكانَب - إلى 


8 


00 


ملام فإن ل 
الْإسْلّام في شَيءِ من مصَّالح الْمُسْلمِينَفأَسْلَم ار وَحَسنَ | ل 

ت- ومن المعقول: 

أقالكاة عورجماتة على اللبنافية نافد اعد ل وال عش يكن أن أن ار 
مكره وَغَائلكهُ لحُبّث طَويّتهوَالْحَرْبُ تُقمضي الْمُنَاصّحَةوَالْكَافرُ لَيْسَ من أُمْلهًا "' 

فإن قبل هذه النصوص الي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة والسلام الاستعانة 
بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال: 
أولاً:قوله صلى الله عليه وسلم: 'لَنْ أَمنَْ سْتَعينَ بمشرك "مشرك هنا نكرة جاءت في سياق 
الت انق علناء الأسيول على 1520 وي بريا فا ال يغ نرق عي الحموم لكتصون 
قوله "'لن أستعين شرك "يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة. 

قال البيهقي :بَابْ لَا يَتْبَغي للقاضي ولا للوَالي أن يَتحدَ كاتبًا ذميا ولَا يَضعُ الذَمّيّ في 
مضي يل فيه سلما ويا في كاب السَيّر عَنْ عرو عَنْ عَائْشَة عن التَبِيَ :"لسن 
أمتتعينَ بمُشرك "واللفظ عَاد"7؛ 

ثانا الضرر الفرقع والخطر امحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتب 
على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له.أما الدولة فإن 
قوتما وقدرتما على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حص وها ضد 
المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بالفرد 
الكاقر مدا ينين أن الامتعانة بالكفار لأ وز مطلقا أقرادا كانوا أو دولا. 


المطلب الثالث-المناقشة والتعرجيح: 
أ- مناقشة أدلة المجيزين 


5 - أحكام أهل الذمة /١(‏ 7 ) فما بعد 

- المبدع في شرح المقنع (/ 07 وكشاف القناع عن معن الإقناع (5/ 77) ومطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى (7/ 5177) 

0 "السئن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 5١؟)‏ 


ما يمكن أن تناقش به أدلة امجيزين للاستعانة بغير المسلمين على الكفار ما يأي: 
-١‏ عديه حفط رقن عه ومو باب الكيدا ركبا تحخيضدة بن اجر 
الزمان»ويدل على ذلك أن الروم تغدر بالمسلمين كما جاء في تكملة الحديث 


1 534 - لحون | روم و 4 0 ؛فتَعْرُون : و 2 0 5 
2 9 . 3 مى »” دي وم ل 5 8 ل 7 7 هاب ا سس َه 1 - . 8 و1 7 2 و 
ورائكم؛ فتنْصرون. وَتَعْنَمُونء وتُسلمون.ثم ترحعون حَنَّى تَنْزلوا بّرج ذي ثلولءفيرفع 


رَجُلْ من أل التممْرَانيّة اليب قيُْولَئ علب الصليبفيغْف ب رَهْلْ من 
1 ذلك تَغْدرٌ الرُومُوَكَجْمَعُ للْمَلَحَمَةِ "8 
؟-وأما استعانة النبي (يَلخْ) بخزاعة فقد جاء في شعر عمرو بن سالم الخنزاعي ما يدل على 
أن خزاعة مسلمة كقوله: 
يَا رب إِئْي كاشدٌ مُحَمّدًا ....حلف أَبِينَا وأبيه الأَثلَدَا 
قد كم وُلْدَا وَكنا والدا ...نْمَت أَسَلَمنَا فلَمْ تثرغ يدا 
فَائْصّر هَدَاك الله نصرًا أَعْمَدَا ...وَاذْعٌ عبَادَ الله ينوا مَدَدا 
و رول لله قد جردا ...إن سيم محَسْمًا وَخْهُهُ كربا 
في قَبلّق كَالْبَحْر يجري مُرْيدًا ...إن قرَيْشًا أخخلفوك الْمَوْعَدَا 
تعضو مادق المر كنا ٠س‏ وَجَعَلُوا لي في كَدَاء رْصّدَا 
فذكر التهجد والركوع والسجود يدل على إسلام هذه القبيلة *) 
قلت:ليس في الخبر الصحيح لا جد ولا ركوع ولا سجود 
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن إسلام بعض قبيلة خزاعة لا يدل على إسلام كل 
القبيلة»ولما حرجوا مع البي (يَل)عام الفتح فإن المسلم دفعته حميته الإسلامية»والمشرك دفعه 
الثأر من ب بكر الذين اعتدوا على قبيلته. '” 


8 جسن أي فاو زه 4660111 اضحيس سيق 


- العلاقات الدولية في القرآن والسنة محمد الحسن ص/اه #ءتقلاً من كتاب. حكم الاستعانة بغيرالمسلمين 3 محيد 
شبير ص /٠١‏ 
00 - انظر: حكم الاستعانة بغير المسلمين د. محمد عثمان شبير ص .78١‏ 

0 


- وأما حديث الزهري في استعانة النبي (يل)بناس من اليهود فإنه مرسلءوكًا يَصضْلُحُ 
مال لخي لمع لل ماف ون الامزامول لذريا امايق ' 

ذا قولة عَى: [ولَنَ يَحْمَل اللهُ للَكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبيًا] [النساء:١4١]‏ 
وقد أَْرَّج الشيْحَان عَنْ أبِي إِسْحَاقَءقال:سَمِعْت البَرَاءُ رضي الله عله يول :أنّى 2 
دِرَجْلَ مُقَنّعْ با حديدءفقَال: 0 الله فاه أو أسْلمُ؟ قال :«أسلي” م قاتل» فَاسْلَمَثم 
تل فقتل قال رشول الله ٠‏ يعمل لين وأجر كثيرا» 7 

و نا اسْعائُ يبان أي" قي ذلك إنَذ نهارن اسلا 

ا قَرْمَانَ مَعَ الْمُسْلمِينَ فم ينبت يت ١‏ أنهُ ين لَهُ بذلكَ في ابْتداء الأ 500 
أنه يَجُورُ لمم السسّكوث عَنْ كافر قال مَعّ المُسْلمِينَ . 7 

"وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد حواز الاستعانة بالكفار لأكما ضعيفة لا توصل إلى المدّعى 
إما في دلالتها وإما في ثبوتما فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرحل الذي قاتل مع 
البي يَكان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه "يدعي 
الإسلام "كما أن القصة لا تفيد أن البي يلدٌاستعان به وإنما أذن له فقط في الحضور 
والقتال. وكذلك الشأن في قصة صفوان فالبي يهلم يطلب منه أن يقاتلءبل إنه هو بنفسه 
الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيمما 
يحصل وهذا لما انهزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال:"قال أنا بطل 
افر لوم وَكَانَ صَفْوَانْ بْنْ أمَيّه يَوْمَكذ مُشرٍكَا في الْمُدَة التي صر حون الله 
يلءفقال لَهُ ضَقُوَان:انتكنة فض الله َه َاكَهقوَالله لأن يُليني 00 10 كك ال من 
أن يَليَنِي رَحُل من هَوَازِنَ 5 


!” - نيل الأوطار للشوكاني - موقع الإسلام (؟١/ )١15‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص:")(1 و؟) و ابن قيم الموزية 
وحهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها )14١7 /١(‏ 
7ج صحيح النخازي 40/ :00308 صخي مسلا وليه هام ون دا 1 
3 - نيل الأوطار (0// 558) 
5 -. يتصرف من كتاب الاستعانة بغير المسلمين: للدكتون عبد الله بن إبراهيم الطريقي عن 0ب , 
"5١‏ 


ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صفوان 
قاتل مع البي وتُدُفإنه لا تنبت به حجة»وهو غير ثابت وفيه اضطراب شديد تنه 


وستؤوقاله الددهمو ين عنب انر '(والاسطر ان فيه كر :ولا بع عند تجديتك عدر ان 


رر6ه6 


هَذَا ححّة في تَضمين الْعَارِيّة وَاللهُ أعلَم ش 
قلت زيمكن الجمع بين الروايات فيزول الاضطراب الذي ادعاه ابن عبد البر 

ورد ابن حزم حديث صفوان بردود معظها فيه نظر '” 

وضفع جميع رواياته»والصواب صحة بعضها .. 

وقال الشيخ حمود رحمه الله:"والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفار 
معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة ويعرض عن ما رج في 
صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه ولوٌالاستعانة بالمش ركينءإننا إذا 
سلكنا طريق الترجيح وجدنا أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في 
صحيحه وما وافقه من آثار أحرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن 
كما أسلفنا. 

قال ابن عبد البر:"وأمًا شهُودُ صَفْوَانَ بن أُمَيّة مَع رَسُول الله يِحتْينَا وَالطّائف وَهُوَ كَافرْ 
إن مَالكَا قَالَ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ بأئر رَسُول الله يقال مالك ولا أَرَى أن يُسْتَعَانَ 


2 4 
2ه ع سرشسيلاه 


ا ان ال لمك عق إلا أن يكرينا حدما أو توانية 


0 ل 5 20002 معو 9 يع بو دف و م عون َه 2ه 


عل قال الاين ذا كاد حك رطام قر لعزم مائو ولك ره اوامشكاة بيس 
إِذَا كان حُكم الشرك هُوَ الظَاهرُ وَقَدْ روي أَنّهُ لَمّا بلْعْ رَسُول الله يلدْحَمَعَ أبي سُ فيان 
للخروج إل يوم لخد الى ربعت إلى بي اللضير وشم ووه غقال لهم إِمَا اام معنت 
نا أن مالظ :0 وقوه رن وقد الكو رو ربع كله 


- 


وَقال الثوري وَالأُوْرَاعيّ إذا اسعينَ بأهل الذمّة أسهم لَهُمْ وَقال أَبُو حَنيفة وَأَصْحَابُةُ نا 


5” - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٠ /١(‏ 5) ففيه تفصيل 
“ - الى بالآثار (4/ )١40‏ 
01 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١١(‏ 5؟) 

لحا 


- 


سم لهم ولكن اضغ وقالَ التافعي' يحرم َم من مال ا مالك له بعتم ذم 
يفل أَعْطَاهُمْ من سَهمٍ الب يقال في مَوْضُوع آخترَ يُرْضَحُ لمت كين إذا قَائلُوا مَعَ 
اللو 

وقد ناقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أدلة القائلين بالجواز فتكلم على 
مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه الله ما نصه:"أما مسألة 
الاستنصار بهم فمسألة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجعهم 
حديث عائشة وهو متفق عليه»وحديث عبد الرحمن بن حبيب وهو حديث ص حيح 
مرفوع اطلبهما تحدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج .مرسل الزهري وقد 
عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح 
للمسلمين ونفع لهمءوهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم»وشَرَط أيضاً أن لا يكون 
للمشركين صولة ودولة يخشى منهاءوهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا 
يكون له دحل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث 
ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع 
أهل الإسلام ”. 

قال أيضاً ما نصه:"الشبهة الي تمسنّك بها من قال بحواز الاستعانة هي ما ذكرها بعض 
الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مب على آثار 
مرسلة تردها النصوص القرآنية»والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية»ثم القول يما على 
ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الحديث ونقل الشوكان منها طرفاً في 
المنتقى»منها:أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الرأي 
والشورة وايضا مفرظتها و الافضنار الشركة على اغراف زان الا سما رج 1 فلس 
الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس 


58 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟5١/‏ 5؟) 
7” - الرسائل والمسائل النجدية 1/9”. 
الحا 


وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاحتماع في مناط الحكم 
م 

قال الشيخ حمود رحمه الله:"والضرورة الي ترد في بعض كلام الفقهاء المحيزين الاستعانة 
بالكافر هي الضرورة الي تتعلق بالدين ومصلحة الإسلام والمسلمين.أما الضرورة الي 
تتعلق بحكم الحاكم وحماية كرسيه وسلطته فإِهًا لا تبيح الاستعانة بالكفار حت عند 
القائلين بجواز الاستعانة يهم للضرورة. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعليقاً على كلمة الضرورة الي جاءت في كلام 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن:"غلط صاحب الرسالة - يقصد بصاحب 
الرسالة من رد عليه الشيخ عبد اللطيف - في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصلحة 
ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاحته 
إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه والله 
أعلع "اب 

ومن الأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في جميع الأحوال الشيخ 
ابن مفلح في الآداب الشرعية حيث ذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب ضمنه مقتطفات من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط الم ا 
أْصْحَابنَا وَيْكْرَهُ أن يَسْتَعِينَ مُسْلمٌ بذمّي في شئْء من أُمُور الْمُسْلمِينَ بن مل كتابّة وَعمَالَة 
ل كذ ني النلخري 


4 أله الكل كان ده اس 


ل ل لان 4ه رمع 


لي ل 
وك عم أنضا أنهُ قال:نَا تَرَفَعُوَهُمٌ إذ وَضَعَهُم م اللَهءوَلًا تُعرُوهُمْ إذ أَدلْهُ ال ؛ولأن في 


ل ساس 


تُصديرهمٌ في المَحَالس وَالقيّام لك وَحُلْوسهِمْ فَوْقَ المُسْلمِينَ وَابْتدَائهم بالسّنا م وما 


يو عم سس 


الاسْتعائة بهم في ذَلكَ من الْمَفْسَّدَة ة ما لا يَحْفَى وهي ما ري لير 
ما في 


- الرسائل والمسائل النجدية 15/7 .١5‏ 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// 174 ؟) 
1 


مَعْتَاه وه لهم على حير الوه الشتّرعيّ وأكلهمٌ من أَمْوَال المُمْلمِينَ مَاأَمْكَُتَهُمْ 
لحيّائتهم وَاعْتَقَادهمْ حلْهًا وَغَيْر ذلك وَكأَنهُ إذا مُنعَ من الاستعائة بهم ذ في الجهّاد مّعَ حُسْنِ 
و اي الس 

| عَلَى قَوْل فَهَدَا في مَعْنَاُ وََولَى للرُومه وَإفضَائه إِلَى ما َقَدَمّ م الْمُحَرّمَات بخلّاف 


خز ف ل 


ا د وعم وه دا مقو 


وهنا ع التّحْرم ا ون 3 تُحرم الاسنتعاكة بهم ل لقال وَكَدْ 5 الله متيال 
وَتَعَلَى المومنين أن 0 لُق إعلانة قَالَ كالح ييا َذِينَ آمَنُوا لا َتَحَذُوا 
بطو ارك [آل عمراة 1 1 /' 
وَبطَاكة الرَُّلِ تَسبِيهُُ ببطائة التُؤْب أْذي 9 بَطْنَهُ؛ لأنْهُم يَسْبطُونَ ا وَيَطَلعُونَ عَلَيْه 
بخلّاف ره وق / ل [آل عمران:8١١]‏ أي من عَيْرِ أَهْلٍ ملتكم ثم قَالَ 
تَعَالَى 17 يَالُوكَكُمْ ا | العطان 5 ]| أ ل ينون خاي في نكم فيما ترك 
وَالْحَيّال الشّرٌ وَالْمَسَادُ (وَدُوا مَا عَشُمْ) [آل عمرات:8١١]‏ أي يَوَدُونَ مَا يَشقّ عَلَيْكَمْ 
من العير والشر والهناك او العنت الْمَشَقه يال تلان كيك ناكا أن قمية إفغال المتحة 
قَدِْيَدَت اا من أفوَاههم) [آل عمران:8١١]‏ قيل بالشّكُمِ وَالوقيعة في الْمُسُْلمِينَ 
اقعلن سوك اق بساح امقر عزوا عل امار االو 1 الحم رز 
أكبْرُ1 [آل عمران:8١١]‏ أي أَعْظَمْ [ قد يَينَا 0 الآيات إن كنم تعقنون) [آل 
عمران:18١١]‏ قَالَ القاضي أَبُو يَعْلَى من أئمّة أُصْحَابنَا وَفي هذه الآيّة دَلِيلَ عَلَى أكَهُلنَا 
ا يَجُورُ [الاسستعالة بأَهْلٍ لدم : 57 يه 1 الْعمَالَات وَالْكتبَة وله قَالَ الِْمَامُ 


بي 


ع هم داو رمع 


حم ع ا قا د سن رن ادل الام قا ار كو اشسمدر 
الشَيّخ 0 الدينٍ بره الل عد كله المسالة املا في اشتراط الإسلام في عامل الرَّكَاة 
دل على اا فيدر وفاق. 

قال امم أَحْمَدُ - رَحمة اللهُ - في روئة أبي طالب وَقَدْ س آله يس ْمَل ايودي 
وَالنُصرَاني في أَعْمّال المُسْلمِينَ مثل الْحَرَاجٍ ؟ فقال شقان بهم في شيء. 0 


- الإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي (4/ 47 )١‏ والفروع وتصحيح الفروع /٠١(‏ /5؟) 
5 


ءًَ 


ل ا ا ف ل كان 
وَِعْدَامِهًا وَهي وإ لَمْ كن لَزِمَة من لهم ولا ريب في لَرُومهَا فلا ريْب في إِفْضَائها 
إلى ذلك»ومن مَدْهَبه اعتبَار الوَسّائل ولد ائع» وتسخصينًا للمَأمُور ب به ه شَرعًا من إِذلَالَهِمٌ 
وَإِهَانَتهم وَالنَضييق ار وَإِذا ع التتّارعٌ - عَلَيْه الملاة رلكره - بالنُضْبيق عَلَيْهِم في 

الطّريق الْمُشتركة قم نحن فيه ولي هذا مما 0 ِشْكَالَ فيه وَلأن 1 2 لك 


لوهذ يَصحْ تفويطها مع الفسني وَالْيَائوَْكَا ل من أله بدليل سَائر 
الوَايّاتَ وَهَذَا في غَايّة الْوضُوح؛ وَلأَنّهًا إذا لَمْ يَصح تَفَوِيضهًا إلى فاسق فَإِلَى كافر أَولَى 
0 00 
الس لي وال ا 
في الْوصيّة؛ أنه ذا لَمْ تصح وَصيّة ملم إلى كافر ذ في النَظَر في أَمْر أَطْفاله ا رق 
له مع أذ فوص الئل امكف ادل يتا لنفسه وَمَاله وه مل اه يقال 
و الضّرّر فيه فَمَسألتنَا أؤلى هَذَا مما لَا يَحْنَاج فيه إلى ويل وكظر واللهُ أَعْلمْ وقال 
اللّهُ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنٍ منينَ سَّبيلا) [النساء: ]١ 4١‏ . 
وَهَذَا من أَعْظَمٍ اسيل امتدّل الشَيّخ وحية الدّين وَغَيْرُهُ من الأْصْحَاب بِهَذه 0 
ا مجو أن يكُونَ امن في الركة وق َال أمْحَكا في كاتب الْحَاكمَ نا يور أذ 


يكون كاذ 0 بقؤله كا يا يها الْذَينَ التتس ا كعد امات [ك 
101 
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ا ما في أرّل الصّرّاط الْمُسْتَقِيمٍ في أَثنا 
وها كان الْسَلفُ يَسكَدلُونَ بهَذه الآية عَلَى ترك الاستعائة بهم في لرابات 


ع “عر جر اع نه 


امك 


فَرَوَى 0 اك بإسْاد صّحيح ا 0 الأُشْعَري»أن 
لامرك رس اموي زر قح ان لحار رفي اد وكا رتفد لاتب 
َصرَانَي » فََْجَبّ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ ما رَأَى من حفظه ء فَقَالَ:"قل لكاتبك )ة عيرا نا 


7 سو رم وس ول دا شبر ا وي 


كَابًا " فَالَ!ِنَّهُ نَصرَانيٌ » لَا يَدْخْلٌ الْمَسمْحِدَ » فَالتَهَرُ عُمَرُ رَضي الله عَنْهُ » وَهَمّ به, 


- 


- الحداية على مذهب الإمام أحمد (ص:55١)‏ 
55" 


. 


وَقال :"نا ُكَرِمُوهُمْ | إذ ذ مَك 
انل 


ِ 
اه 2 مُوسّى رَضيّ الله عَنْهُ:أ 


لهم وو 


نَهُمُ الله و ُدنوهم | إذ أَقصّاهُمُ الله 0 تَأَتمنُوهُمٌ | إذ خولهم 


2 


عْمَرَ رضي الله عَنْهُ أمَرَهُ أن يَرهعَ لي مَا أُحَدَ وَمَا أَعْطَى 


أي ١‏ لال عطي 6 + اليب ل 


في أحم واحد » وكَلا أبي وى كاب تعطراني » تاق له للك تحب در وض 


لله عَنْهُ » وقال:"إن هذَا لحَافظ 'وََال:"'إن ْنَا كتابًا في الف ور كال مك 
ا ا "ل قال 1 0لا سيق شل الله 
ع ا وو عى 6 


عنه: أجنب هو؟ "» قال نلا » يل تصراني قال:فالتَهرنِي » وَضَرَبْ فخذي » وَقال 


0 جه 


2ه 


نيا َذِينَ آممُوا 3 تَحَذُوا اموي واتصارئ ولا بَعْضْهُمْ أوْلَاء بَحْضٍ وَمَنْ 
يَعَولَّهُم منْكُم 3 منْهُمْ إن الله نَا يَهْدي الْقَوْمَ الّالمينَ) [المائدة:01] "قال أبو 
مُوسَى:والله مَا توليك » إِنّمَا كان يكنب قال:أَمَا وَحَدْتَ [ص:7١؟]‏ ذ في أَهْلٍ اْإِسْلّام مَنْ 


كانه لني الف رق لاني اوري لذ يرول مسق اذ 
5/0 ها وهم 54" 

الله » فاخرجه 

0 اق 00 5 جح لجر رتور مكار 


ع هدهي 


نيا أ وى نه اشع فاع ةقب لخد ا 


ارركم إ وسكي الله وا ترارق رد دهم انلا لذي . هل الكتاب. كُلَهُمْ أنئّةٌ كن 
ا الشيخ تي ١‏ لدي في 5 آخر ِنَهُ يَحبْ عَلَى ولي لأس 


ٍ ل رض الْإسْلّام وَقال: أَبِضًا ما اللاي إِعْرَارٌ وأقائحة وهم 
نا للد والخوانةة و الله يَعْني عَنْهُمَ الْمُسْلمِينَفَمنْ 1 ادساف علق الْإِسْلَام 


َال أيْضَانا يَحُورُ استشْمالهُمْ عَلَى اليد على الشتلية لوس مذ لع على انث يب 


خلاف ما 0 الله وَرَسُولُ «والبي وله قن نهى أ عا بالسسّلام» فعن أبي شريرَّة) 


3 


“اجراليين الكوق للبواقي زم بقاع ساق سة ععم 
/ 


رَسُول الله يقال :<«لا تيْدَءوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بِالسَّنَامءفإذًا لقَيِكُمٌ أَحَدَهُمٌ في 
طرِيقءفَاضْطروةُ إلى أضليقه»”٠.‏ 

«وقالَ السام يلو ولا يُعْلَى عليْد»' وقد مُنعُوا من تغليّة بنَائهمْ عَلَى السُئلمينَ َكيف 
ذا كَاُوا و علَى الْمُْلمِينَ فيمًا يقبْضْ منْهُمْ ويِصْرفُ إلَيْهمْ وَفِيمًا يُوْمَرُونَ به من الْأمُورٍ 
المَاليّة يفيل حَبَرُهُمٌ في ذَلكَ بخرلون هُمْ الآمرِينَ التتّاهدينَ عَلَيْهِْ؟ 

هَذَا من أَعْظَمٍ ما يكُون من مُحالقة أمْرٍ الله وَرَسُولهءوَقد قَدمَ أبو مُوسَى عَلَى عُمَرٌَ - 
رَضي اللَهُ عَنهُمَا - بحسّاب الْعرّاق َقَالَ دع يَقرَؤْهُ قَقَالَ إُِّ لا يَدْحْل الْمَسْحِدَ ققال لم؟ 


قال لأَنَهُ نَصرَانِيءفضَرَيَهُ عُمَرُ بالدّرة فلو أَصَابَيْهُ لأَوْحَعَتَهُ وال لَا تُعرُوهُمْ إذ أَذْلَهُمْ اللَهُ وا 


تُصَدقوهُم إذ كَذَيَهُمَ اللَهُ ولا تَأْمَنُوهُمْ إذ حَوَكَهُم الله" 
وَكَب إِلَيْه حَالدُ بْنْ الوليد أن بالشّام كاتبًا تَصرَانيًا لَا يَقومُ حراج الشّام إِلَا به فكتب إِلَيْه 
نا تَسْتَعْمِلهُءفأَعَادَ عليه السّوّال وَإِنَا مُحْتَاحُونَ إِلَيْهِ فكتّب إِلْيّهِ مَاتَ النَصِرَانِيّ وَالسَلَامُ يَعْنى 


2 
آذه داورو 


قزر موقل كو 21# للهتقا عرض اللشحي اعنم إلى ١‏ 


ا أن قال وَقَدْ يُشيرُون عَلَيْهِم بالرّأي 
التي يَظَنُونَ أَنّهَا مَصلَحَة وَيَكُون فيهًا مِنْ فَسّاد دينهمْ وَدُْيَاهُمْ ما لا يَعلّمُهُ إن كلم 
يَكَديّنُ بخذلان الْجْنْد وَعْشّهمٌ يرَى إِنّهُمْ ظَالمِينَ وان الْأَرْضَ مُسْتَحَفَةَ للنّصَارَى وَيِكَمئّى أن 
0 الصّاتى 14 

وَكَالَ أَيْضَاء كَانَ صَلَاحُ الدينِ وأَمْلَ يبه يُلُونَ النصَارَى وَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَْملُونَ منْهُمْ 
أحَدَا.وَلَهَدَا كَانُوا مُؤَيّدِينَ منْصُورِينَ عَلَى الأعْدَاء مَعَ قل ْمَل وَالعَدَدءوَنم َويَتْ 5 
النَصّارّى وَالتََار بَعْدَ موت الْعَادل حَنَّى قامَ شق (الملرك أَعْطَاهُمْ بَعْضَّ مَدَائنِ اللي 
وَحَدَنّتْ حَوَادتُ يسبب التُفريط فيمًا أَمَرَ الله به وَرَسُوله. قن الله تَعَلَى يَقُول: (وليْصرَن 


اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ] [الحج:١:]‏ . 


"#ساورطيم للم 5 مادا و81 


- شرح معان الآثار (5/ 0777()5517 ) صحيح 
- شعب الإيمان /١17(‏ 89399017 ) ومجموع الفتاوى (78/ 5 154) ومسألة في الكنائس (ص:55١)‏ 


66 
67 
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إلى أن قال وَهُمْ إِلَى ما في بلاد المَسّلمينَ أحَوّج من المَُسَلمِينَ إلى ما في بلادهم,بل 
0 ا ب 


عم هسم 


مُسْتَُْون عَنْهُم في دينهم وَدُنْيَاهُم قفي ذمّة المُسْلمينَ من عْلَمَاء النَصَارَى وَرُهْبَانهِمْ مَنْ 
حا وم أ وى و ل وى شع اع لو نشت بثو مح ا 
افتدَاء الْأَمْرَى من أَعْظَمٍ الْوَاجبّات.*1 
رك فق يلالق الخماوة لو له لمقفيد اراي ملا لتقع الْمُسْلمِينَولَو 
منَعَهُمْ مُلوَكُهُمْ من ذَلكَ لَكَانَ حزطهُم على الال ينتوم من الطغة فَإَُم أرب النّاسِ 
في الْمّال وَلهَدَا امون في الكائس وَهُمْ طَوائف كل طائقة اذ الأَْرَىءولًا يُشيرٌ 
عَلَى ولي الأمْرِ يما فيه إِظْهَارُ شعَارهم في دَارِ الْإسْلّام 3 َقَويَة يديهم بوه م من الْوْحُوه 
ا رجحل ماف أن لَه حرص قاسة كوا في حَائه اهلكا يَف الميباسنة الئعية التي تنص" 3 

سُلَطَانَ الْمُسْلمِينَ عَلَى أَعْدَائه وَأَعْدَاء الدذين. 
يعبر لمر بسيرّة 00 اين وَصلَاح الدّين تم العَادل كَيْفَ مَكْنهُمْ الله وَيّدَهُمْ وَفْنَحَ 
لكا لراك ليم اناضاء لما قائوا منْ ذَلكَ ما قامُوا ولْيعتِرٌ بسيرة مَنْ وَالَى النٌصّارَى 
كف لوطب إلى أن فَالوكبتَ في ١‏ المحيح عن عَائْضَة روج اللي يلها 
قَالَتْ:خَرَج رَسُول الله يَلوْقبلَ بَدْرِفلَمًا كان بحرّة الْوبّرة أذركة رَجُل قد كان يُذكَرُ منه 
و حفر حَ | ل 2 رَسُول الله يلدْحِينَ رأوةافلما أذركتبة قشال لرَسُول الله 


ا 2 اد _ هن #كلن 


جلت ؛ لتْبعَك؛وَأصيب 02 له رَسُول لله ل :«ومن ب بالله 
وَرسُوله؟ا 'قال :لاءقال الاي لان َسْتَعِينَ بمُشْرك»قالت: - مدق يحتدئى إِذا يا 
بالشكرة اذركة الكل تفال له كما قَالَ ارك مَرَةءفقَال كت ابي كما قَالَ وَل 
قال :لواح نان َسْتَعِينَ بمُتشْرك».قا الل رك فاذرعة بالبَيْدَاءء فقَال لك كما كيال 


أوّل مر :«يوْمِنُ بالله وَرَمُوله؟ "قَالَ :نَم َقَالَ لَّهُ رَسُولَ الله ول: «قالطّلق» '" 


نََ 


© - مجموع الفتاوى (4؟/ 347) 


0ح انيعم تللم وم ١145‏ 17م 
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وَكَمَا أن اسسْتخدامَ الْجْنْدُ الْمُحَاهدِينَ إِنّمَا يَصْلحُ إذَا كانُوا مُؤْمنِينَ فَكَذَلك الْذينَ يُعَاونُونَ 


الْجُنْدَ في مواق وَأَعْمَالهِمْ إل أ قال 6 انها الذية أمتو انا تَحَدَوا بطاكئة من 
دُونكم) [آل عمران:١١]‏ وَقَالَ تعَالَى: (يَا ها الْذِينَ آمنُوا لا َتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
أَوْليَاء بَعْضَهُم أَوْلَاء بَعْضٍ وَمَنْ و 4 نكم إن منهم] [المائدة: ١ه]‏ . 

وَذَكَرَ سَبَبْ تُرُولهَا ثُمّ قَالَ:وَقَدْ عَرَفَ أَهْلَ الحبرة أن أَهْلَ الذمّة من الْيَهُود وَالنَصَارَى 
لا كوت أل جوع بأار شه وما ود على َك م لش رارهة 


وَعَوْرَاتَهمٌ وَغَيْرٍ ذلك وقد قيل: 

15 الغذاوات قد ترايت تركتيا بن عدار من عَادَاكَ في الدذين انْتَهَى كلامة'". 
َقَد رُوِي عَنْ كس بْن مَالكءقَال:قَالَ رَسُولْ الله ي:«لًا تستقضينوا بار ارك ولا تنقّشُوا 
وَمَعْنَى قله ولا تستضيئو | بار الْمُنث ركين» أي لَا تُستَشْيرو هُمْ وَلَا تأَحدوا آرَاعِهُمْ. 
جَعَلَ الضؤء متنا أي عند الحيرة هذا مَعتى قَوْل الْحَسَّنٍ رَوَاهُ عَبْدُ فْنْ حْمَبِدءوَا تج 
الْحَسَنُ بقله تَعالَى: يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تتّحَذُوا بطائة من دُونكم) [آل عمران:8١١]‏ 
وَكَدَا هسه غيْرهُوَقسر الْحَسَنْ «ولا فوا في حَوَاتيمكمْ عَرَيْن أي نا نشوا فيهَا 
ا ا 1 الله أنه كَانَ قش حَائم الي - وله "” وَفي حَديث 
عُمَرَ «لَا تنْقشُوا في َوَاتِيمكم الْعَرَيّق» وَعَنْ ابْن عْمَرَ أَنّهُ كَانَ يَكْرَهُ أن يُنْقَشّ في الَْاتَم 
ا 
وَقال ابْنُ عبد الْبَرّ قال ابْنُّ القاسم سمل مالك عَنْ النَصْرَانِي يُسْئَكْتَبْ؟ قال لَاأرَى 


34 
َه 


مات سمرر مه ك4 لحرن مع هسرع ع هسرع بن هسل تُ . كه 6ع ه حي وه ور 8 
ذلك»وَذلك أن الكاتب يستّشار»فيستشار النصراني في أمر المسلمين؟ ما يعجبني أن 
0 7 


7 - مجموع الفتاوى (94/ 3145) 

2 - السئن الكبرى للنسائي (8/ 4474()87 ) فيه جهالة 

لبو لكر اللؤياقي 7 لقا و6 

“” - البيان والتحصيل (5/ 757) والذخيرة للقرائي /٠١(‏ 55) ومواهب الجحليل في شرح مختصر خليل (5/ )1١9‏ و 


منح الحليل شرح مختصر خليل (8/ 0٠5؟)‏ 
8 


وفي المدونة:"قلت:أرَأَيتَ القاضيء أَيَكرَةٌ ' له مَالكٌ أن يَنّحدَ كاتا من أل الذْنّه؟ 
قال: 'سَمِعْتُ مَالكَا 0 يُستَكْنَبْ أَهْل الذمّة في شيء من أُمُور المُسْلمينَ"”" 


همير له د عسو 


وَذكرَ ابن عبد اص أنه معدن عَلَى المَأمُون بَعَْضٍُ شيوخ الْفقَهَاء فأذن تفلم دَحَل عَلَيْه 


رأى بَيْنَّ يديه رَجُنا يؤر تاعاق لاس مز للار نا مامه ونا مقة ورل: 


من حدمته فلمّا رَآهُ الفقية تالووقة كان لماشو اما ليه بِالْجُلوسفَقَالَ اند كد 


2 
رم ه 2ه ماسر 


مير الفؤسين و5 إنْشَاد بيت ٠‏ حَضَر قبل أن أخلس قال نعم»فانشده: 


إن دي شرفت بن أطلةار بيرم دا أنّهُ كاذب 
و الْيَهُودي.فحجل الْمَأمُون وو لد مر حَاحبَهُ يإخْراج ع اليَهُودي مبَلَحُويا عل 
وَجْهه فَأَنقَذ عَهدَا يإطرَاحه وَإِبْعَاده وأن لا يُستَعَان 0ك الاك 
لهال ان غيل لكيه بوتس على بين اذ ولق يافيتي أسرمين زفت مني 
الْقرْآنء وَكَدَّب الي صلى الله هليه وسلم ؟ 
اقب قد ادي لان لا لاتكلم في نبوا بأحَّد من أَهلٍ الدّمّة فَكَتَب إِلَيْهِ عَنْ 


عه 
قوع 


أ متصول :ار رطينا النُصراني إنّا نَا تَحدُ كاتبًا 0 مقافة فقال د أن ييا مَاتَ هَل 
كان 0 الدّيوَان؟ فحيتكذ أَسَلَم ع ِسْلَامُةءفأمًا [أَهْل الأَهْوَاء كل يستقان بهم؟] 
لذي يُوْحَذ من كلام لامكا حَوَارُهوَالْمَْقُولَ عَنْ الإِمَامِ الْمَنْعُوَنَْ جَارَتَ الا تعَالة 
بأهْل وان , 

ب) مناقشة أدلة المانعين: 

ونوقشت أدلة المانعين .ما يأنّ: 

١‏ - أن أحاديث المنع من ن الاستعانة بالمشر كين إِعا هي حادثة ثة عين»أي أن البي 5 لا 
ل ال 0ك اك 


لْحَدِيث الذي قال فيه: "إنّا ا نُستَعِينُ مين بمُشْرِك'قَيَُمَل أن يكون لني يللم ين بالرحُلٍ 


- المدونة (4/ 5 )١‏ 
- الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 44 5) فما بعدها 
5 


وَظَنٌ أله عَبْنٌ مُث رٍكين» هَرَدهُ وال 'إنالَا معي بمُشرك ”يني به مَنْ كان في مفْل 
لي 0 ْ 


م 


-١‏ وقد ذكر البيهقي 0 للجمع بين أحاديث الحواز وأحاديث المنع فقسال:"وفال 


سو سد سم 


الششّافعي رَحمة إل ا ا إِسلَامهوَذَلكَ وَاسعٌ للإِمَاموَقَدْ غَرَا بيهُود بُني ي بقاع 
له لسيكك راك يه ينا بَْد لفح وَصفْوَان لد 

وقد أحيب عن الغاقشتين السابقين وفي كل مهما نط من حهة لها تكرة في سيّاق 
النفِي فيَحْنَاجٌ مدعي النُخخْصيص إِلَى ليل "1" 

6 طحاو وس عر الس ال 'قصّة صَفْوَانَ لَيْسَ بمُحَالف لما رَوَينَاهُ 


يد به 


- 
هد 


في سوَامًا في هَذا البَاب منْ قوّل رَسُول الله 5: ني لا أستَعِينُ مرك "؛ لأن قال 


منْهُ إِيّاهُ في ذلك.ففي هذا ما يَدلَ عَلَى أن نما ادع منَ 


و 


4 - 


ضفوان كان عه كله لازام ستعائة 

لامش بم وبأ وم َه من لفقل مق ايارم لذللة» وكات وم 

الا ستَانة بهم مُحْتمَا أن يَكُونَ من قَوْل لله عر وَجَل : إيَا يها الْذِينَ آممُوا لا تنَحذَوا 
بعَالة من من دُونَكمْ لَا يَألونَكُمْ حَبَانًا ) [آل عمران:١١]‏ فَكَانَت الاسنتعائة ام 

نوكم يكن فل مه يقر امنغالة مله بهم اذا مث ياه ب ٠٠٠‏ 

وقد تعقّب ابن حجر هذا الجمع بقوله:'قُلتْ:وَهي تفرقة لَا َليل عَلَْهَا ولا أَثْر لها وَبَيان 

ذَلكَ أن الْمُخَالف لا يقول به مَعَ الِْكْرَاه وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه "١"‏ 

؛.ومن ادمع أيضاً أن يُقال:إن الاستعانة كانت ممنوعة في أُوّل الأمر ثم رخص فيها بعد 

ذلك» (قال الششافعي - رَحمّهُ الله تعَالَى -) :الذي رَوَى مالك كما رَوَى «رَدٌ رَسُولَ الله 

- ولهُ- مركا أ م كين في غزَاة بر وى أذ تستعين إا يشئلم كُم منتقا سول 


مه 


الله - ويم بَعْدَ بر بسَيْنِ في غرَاة حير بعد منْ يَهُود بي ينفاع كَالنُوا أشداء 


7 - أحكام القرآن للحصاص ت قمحاوي (4/ )٠١5‏ وأحكام القرآن للحصاص ط العلمية (؟/ 9ه ه) 
8 - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 18 


ف اناري ارس و وفيض القدير (؟/ ١هه)‏ 
0 برع يشكل الآنار 3 411) 
8 


- فتح الباري لابن حجر (5/ )١8١‏ 
تدا 


0 الله - يلِْ- في غرّاة حُنَيْنِ سَنّة ثُمَاذ بصّفوَان بن أميّة وَهُوَ مُثْركٌ» فالرّد 


الأول إن كَانَ أن لَه حيار ؛ أذ يتين بشنلم أنه ما يكوه له ره ملم مسن 


وى عه 


ىماتي اوري ين لبي وحن مر ل مكنا للآخر وَإِنَ كان رَدَهُ لأنَهُ َم 
قي نر د مد اققة و ا رز بع قد قر لبان ان امن 
بِالمُشْركينَ عَلّى قعَال الْمُشْركينَ إِذَا حَرَحُوا طوعًا ويُرْضَحٌ لَهُمْ وا يُسْهُمْ لَهَه"”* 
ع رجي 
والذي:يظهز لى بعد عرض هذه المسألة :هو أن الأقوال قيها متقازية؛ لأن الذين أازوا 
الاستعانة بغير المسلمين إنما أحازوا ذلك للحاحة والضرورة,أما من غير الحاحة فلا 
يجوزءوالذين منعوا بسح سر اح سوس 
بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض ف الظاهر فإن طريقة الجمع الي تظهر لي - 
الو ع ا 0 
الشافعي»ورجّحه ابن حجر - رحمهما الله -»وسبب هذا الترجيح ما يأي: 

كثرة واستفاضة الأخبار أن البي (ِيَلِخْ)استعان بأقوام من المشركين كما نقل ذلك 
أصحاب السير والمغازي»وأن جميع ذلك كان بعد غزوة بدر الي قال فيها البي (85):"لَنْ 


# 


-١‏ ما في الاستعانة بالمشركين على المشركين من المصلحة؛فمنها:لأن عينه الخزاعي كان 
كَافرًا إذ ذَاكَءوفيه من الْمَصْلحَة أله أرب إِلَى اعختلاطه افر وأعْذه أَخْبَارَهُة ”* 


ومنها:أن فيه نكاية بالعدو ةا م اذ مثلهمءولكنه مع المسلمين. 
- أن القول بجحواز الاستعانة بالكفار عند الحاحة فيه توسيع على المسلمين في هذا 
الوماق هرا با امس و التسلفوك م ستعف و نقة يحتاحون - على سبيل المثال - 


- الأم للشافعي (5/ 177؟) 


5 - زاد المعاد في هدي خير العباد-مؤسسة الرسالة» بيروت 5 2١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد 5 )2 


5 


التعامل مع منظمة الأمم المتحدة الي ينبثق منها مجلس الأمن للاستعانة بقوات لحفظ 
السلام في المناطق المتنازع فيهاء** 

ولا شك أن أعضاء هذه المنظمة هم من الكفار. 

4- أن الفقهاء جميعاً اتفقوا على أن الكفار يُرضخُ”* لهم من الغنيمة"” 

وف رواية أحرى للاإمام أحمد يسهم له.احتارها الخرقيءلما روى سعيد باسناده عن 


- 


و لله يل "غرًا بئناس من اليهُود فَأَسْهُمَ لَه ".وروي «أن صفوان بن أمية 
حرج مع النبي - ولْ- يوم حنين وهو على شركهءفأسهم له» ؛ ولأن الكفر نقص 
دين»فلم يبمنع استحقاق السهم كالفسق "* 

ولا شك أن هذا القول مببيئ على جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة الضرورة لذلك””. 


54 - انظر للفائدة المادة 7 وما بعدها من ميثاق الأمم المتحدة حول تكوين بجلس الأمن وأعماله على موقع الأمم 
المتحدة على شبكة الإنترنت. 
55 - الرضّخ: بفتح الراء المشددة وسكون الضاد هو العطاء القليل من الغنيمة من غير سهم مقدّر( انظر:معجم لغة 
الفقهاء ص 7١7‏ ). 
6 - انظر:البحر الرائق شرح كت الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 417) والجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري (5/8/5) والسير الصغير ت خدوري (ص:53 )١‏ والعناية شرح الهداية (؟/ 575) والمبسوط للسرحسي 
9/؟7١5)‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (17/ )١١5‏ وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 55؟) 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 588؟) وفتح القدير /١(‏ 07؟)ءالقوانين الفقهية ص ١177‏ حاشية الدسوقي 
5 وروضة الطالبين 5١7و‏ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي (5/ )١18١‏ وشرح أخصر 
المحتصرات لابن جبرين حفظه الله (0// *) وعمدة الفقه (ص:47 )١‏ 
57 - الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ )١45‏ 
8 -انظن + الفول المبيق في.سحكم الانتتعانة في الققال بغير اللسلميق إداد / غتائر'بن عيسى الهو 
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ال مبحث الثاني 
حكم الاستعانة بغبر المسلمين في تال المسلمين 


أهل البغي؛ طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولا يكونون كفاراً 
بمجرد خروجهم لأنهم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يكونون فساقاً عند بعض 
العلماء. 

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ما نصه:"أمّا ذا كَانَ الْبَاغْي مُجْتَهِدَا 0 
يل أ بال تقد أله على لحن وذ كد مضنا في اشقدء ل تكن كنييكا 


"بَاغيًا "مُوجبّة لإنْمه فطللا أن حب فسقة. لد ن بقكال الْبَعَاة الخاأئلية 
عن توج و دين يقو و 


نبي 


و عم فأ بقاله] فنا لَه لنقع حت تيه ا عقون له عي 
الْعُدُوَانوَيَقُولُونَ :ِنَم باون عَلَى الْعَدَالَة؛ لا ا ل كن 

وجما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى: ( ون طَائفَئَانَ من الْمُوْمنِينَ 
افتَتلُوا فَأَصْلحُوا يَينَّهُمَا فَإِنْ بَعْتْ ِحْدَاهُمًا عَلَى الْأُخْرَى َعَاتلُوا التي تخي حََّى تفيء إلى 
أَمْرِ لله إن قَاءَت فَأَصْلحُوا يَيَْهُمًا بالْعَدْل وَأَفسطوا إن الت د الس 
[الحجرات:9].وجه الدلالة من الآيات أنه قال : !نما الْمُؤْمنُونَ إِخْوة فَأْصَلحُوا بَيْنَ 
أَحَويْكم وَأنْقوا الله للك تشكون 11[ ادرات 1 ] 

ثم إن البغاة إذا حرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يدعوهم ويسألهم ما 
ينقمون منهءفإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفهاءفإن استمروا في الخروج 
بعد ذلك استعان بالله وقاتلهمءولا يجوز له أن يستعين بالكفار على قتالمهم كما لا يجوز 
الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة الي حصل بينه وبين حاكمها نزاع أو 
خلافءلأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمينءولا يجوز لأحد أن يسلط 
كافراً على مسلم: [ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيلا [النساء: .]١ 4١‏ 
المطلب الأول :أقوال العلماء في المسألة: 


7 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/ 01 4) ومجموع الفتاوى (80/ 0/5 
هم 


تقدّم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار»وفي هذا الملبلحث 
سأتناول حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين»وقد احتلف 
الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول:ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
الاستعانة بغير المسلمين ني قتال البغاة والخوارج من المسلمين. 

قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي هي00ى 
مَالَ ولا تُنْصّب عَلَيْهِمٌ الرَعَادَاتُ ولا تحرق عَلَيْهِم المساكن ولا يقطع شّجَرْ 0-0 
ل لدو مستا هم ونه ولد رح بن ذه مو بعلا فر 
وَقَال الروك امن الشاففية لا بكود أذ مقكانا عليه . م ل 
علَى مسو لهال يود لشُستَحقّ قصاص أذ يكل كارا باستيقائه وكا لمم أذ يَتَحدُ 
جَلَادًا كافرًا لإقامّة الْحُدُود عَلَى الْمُسْلمِينَءوَا ب يعر أن ركان من ترى ْم ذبرين 
إِمّا لعَدَاوَة وَإِما لاغتقاده كَالْحَتَفي إلا أن يححاح اح الاسَتَعَانّة ة بهم فِيَحُورْ 


11 


بِسرْطينِءأَحَدُهُمًا :أن كرون فيهم في وحسن ُ إقَدَامءوَالقاني :أن 1 من منعهم د 
ابتَعَوًا أهْل البَغي بَعْدَ هَرِمَتهِمْ ونا بد من اجْتمّاع الشَرْطين لجَوَاز الامتتعائة 5 

قال انق قرزانة :من انا بلةة قال يو بَكْر :اذا فتلت طائفتَان من أَهْل البَغْيءفَقدَرَ الِْمَامُ 
عَلَى فَهرِهمَاءلَم يعن وَاحدَة منْهُمًا؛ اما جَمِيعًا عَلَى طون عَجَرَ عن ذلكَوَخَافَ 


0 


احْتماعَهُمًا عن حَرْبه»ضَم م إِليه د مد الحَقَ إن اسَتَوَيَاء احتَهَدَ برأيه في ضّم 


إِحْدَاهْمَاءوَكَا يُقَصِدُ بذلك ار إِحَدَاهُمَاءيلٌ الامتعائة عَلَى الأُْرَى قدا هَرْمَهَاء 3 يُقاتل 


- 


مَنْ مَعَهُ حَنَّى يَدْعْوَهُمْ إلى الطاعَة؛ نهم قد 1 فق أَمانه.وَهَدَا مَذَهَبُ الششّافعي.وَنا 
لس يَسْتَعِينُ عَلَى قتَالهم ب بالَكقًا ر بحَالءوَا بمَنْ يرَى قَتْلهُمْ مُدْبرِينَوَبهَذَا قَال الشافعي. 


حي عه 


- الذحيرة للقرائي (؟١/‏ 4) والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5/ )١99‏ والقوانين الفقهية 
(ص:79؟) ومنح الحليل شرح مختصر خليل (9/ ٠٠١‏ 
31 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك (5/ 475) 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين /٠١(‏ 30) والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (ه/ 78 
١‏ 


خب »ينين 


وَقال أُصْحَابُ الرّأَي:لَا بَأْسَ أن يَسْبَعينَ علَيْهِمْ بأَهْل الذمّة وَالْمُسْتَأْمَينَ وَصِئْف آخرٌَ 
نهم إذا كَانَ أَهْلٌ الْعَدل هُمْ شري فلي مَنْ يَسْتَعينُونَ به.وكناءأن الْقَصْدَ 
فم ورك كح الطَاعَةدُونَ َْلهِمْوإن لكايه إلى لاستعالة بهم فإن كان يُقدرٌ 
عَلى كَفَهمٌاسَْعَانَ بهمءوَإن 3 يقدرءلم د ان 

قلت:وقد قال - تعالى -: [وَلّنْ يَجْمَل الله للكَافرِينَ عَلَى الْمُوْمنِينَ سَبيلاً) 
[النساء: »]١ 41١‏ 
وعن عالق زرح لبي ينها فَالَتْ: حرج رَسُول لله قبل بَدْرِءفلَما كان بحرّة ة الويرَة 


هه 
1 7 2 


أَذْركَهُ ؛ َل اَن يك مئة شرأة وخدة فح أمنحاب' رول الذ حون هئ 
أذْرَكةُ قال لرَسُول الله 5ه:- جنت بعك [ص: 45٠‏ ١]ءوأُصيب‏ مَعَكَءقَالَ لَهُ رَسُول الله 


ل :«تُؤمن بالله وَرَسُوله؟ كَالَ :لاءقال ار َسْتَعِينَ بمُشْرِك»قالت: 0 مَضَى 0 
إِذا بالشحرة أَذْرَكَهُ امكل سمال 2 كما قال أُوّل 0017 لَهُ لبي يدْكمًا قال أوّل 
مركقال: قرحم فلن َسْتَعِينَ بمُْرِك»ءقا ل رَحَعَ 1 بالبيْدَاءء فقَال لَهُ كما قا 
أو مر :تومن ب بالله وَرَسُوله؟ "قال 0 له 20 لله يل «فالطلق» *” 


ل كه 


قال ألو ان خرم اك "الحلى" اوقد خترة قايج اير أن لكان وس وكائد أذ فالأ 
شيء من : الَشبَاء نا ما صّحّ الْإِحْمَاعٌ عَلَى جَوَازْ الامستعٌائّة به فيه :كخدمة الدّائة نقأز 


اعلا نر 


الاستفجار أو قضّاء الْحَاحَةءوَئَحْوٍ ذلك مما ا يحْرحُونَ ذ فيه عَنْ “المقار وَالمُْركُ اح 
على الذي وَالحَبِي. 


ات 


ع 


قال أَبُو مُحَمّد - رَحمَّةُ الله ا روط اد كا مام ارد 
عَلَى الْهَلْكة درا وَلَمْ تكن لَهُمْ حيلةقنا بَأسَ بأن و إأَى أمْل الْحَرْبءوأن 


مكقزر اذل النتدانا زهو الو الي اساي يوار فظنا لاست - في دمأو 


كال ا لشي د 


2ه 


54 - المغئ لابن قدامة (/ 579) 


“اح ريطي سام 1 098 )١18١7(-‏ وانظر فتاوى موقع الألوكة (170؟/ ؟) 
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ان ذَلكَ:قَوْل الله تعالى. ( وقد فصل لكر ماحم حَرُم عَليكُمْ | إلامًا اضططرركم إلقِه) 
اعم ] وَعَذَا عُمُومٌ لكل مَنْ أضنطر يهام مع ملة عأ إِحْمَاعٌ. 

إن عَلمَّ الْمُْلمُ - وَاحدًا كَانَ 0 جَمَاعَة - أن مَنْ استَنْصّرٌَ به م شْ من أَهْلٍ الْحَربء أو الذمّة 
و مُسْلمَاءأَو دما 'فيمًا ا يَحلَءفَحَرَام عَلَيْه أن يَسْتَعِينَ 0076 هَلَكَءأ يَصْبر لأَمْر أَمْر 


الله على - وإ لفت تفْسة وأهلة ومَلهُ 0 يُقاتل حتّى يَمُوت هيدا كمهف الْمَوُ 


رركا اذى كه "' َل بُرهَانُ هَدَاءانَهُ لا يحل لأحَد أن يَدْقَعَ ظُلْمًا عَنْ تقسه 
بظلم يُوصلَه إلَى غَيْرِهِ - هَذَا ما لَا حلاف فيه. 
القول الثاني:ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين,ولكنهم 
اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر. 

قال السرعسق الحنفي :"ون طهر أَهْل البَغي عَلَى أَهْلٍ الْعَدل حَنَى ألْجَوُهُمْ إلى دار 
الك فََا يَحلَ لَهُمْ أن يُقَاتُوا مَعَ الْمُشْ كين أَهلَ الب أن حُكْمَ أَهْلٍ الشٌّرْك ظَاهرٌ 
عَلَيْهِمْ أن يَسْبَعينُوا بأهْل الشّرك عَلَى أهْل الْبَغِي من الْمُسْلمينَ إِذَا كَانَ حُكْمْ أمْل السك 
م لاه 
ولاه بأن يُسْتَعِينَ أَهْلَ الْعَدْل بقؤم أم من أَهْلٍ البَغي وَأَهْلٍ الذمّة عَلَى اضرع إِذَا كان 
3 أخل الْعَدل ظاهرًا؛ أنهُم يَُاتلُونَ لإِغْرَازِ الدّين»وَالاستعَاكة عَلَيهِم بقوم منهم 3 من 
أل اذه لاستتا علي لكاب "٠"‏ 

قال الكقال ابن المضاء :"ولو عي هل البَغي عَلَى أَهْلٍ الْعَدْل َالْحِتُوهُمْ إِلَى دار الشرْك 
اه يَُاتلُوا لباه مع أل التّرْك ؛ لأَن حْكْمَ أل الشّزك ظَاهرٌ عَلَيْهُموَنَا 
يَحلّ لَهُمْ أ ن يَسْتَعيئُوا بأَهْلٍ الشرك عَلَى أَهْل البَعْي إذا كان حُكُمْ أل الشرك هُوَ 
الظَاهرُ ونا بَأْسَّ بأن يَسْتَعِينَ أَهْلٌ العَدْل بالبعَاة ولد فاه الخراريع إِذَا كان حُكُمْ أَهْلٍ 
الْعَدْل هو الظّاهرُ ؛ أنهُم يُعَاتلُونَ لإِغْرَازِ الدّين»وَالاستعالة عَلَيْهِم بقوم منهم 8 من أل 
الذمّة كَالاسْتعَائَة ة علَيْهِم بالكلاب ان 


ص 3 2< - - - 


أن 


5” - لمحلى بالآثار /١19‏ ههم) 
اح لرسوية اموس 0 
7” - فتح القدير صل لضفه 


١ 


وف الموسوعة الفقهية:"اتَمَقَ الْمَالكيّة والشافعيّة وَالْحَتَابلّة عَلَى تَحْريم الاستعائة بالكفار في 
ققَال ابا ؛ أن القع 6 لا كتهب وَالْكْفَارُ لآ يَقصِدُون إل ْلَهُم ون 0 ا 
إلى الامستعَاَة بهم فإن كَانَ م المُْكن الْفَدرَةٌ على كف هؤلاء الْكَفَار المسستعان ينه 
حَازَوَإن لم يُقدَرْ لَمْ يَجْرْ ا المّافعيّة والكتابلة عل اله زا كرد الاستعائة عَلَى 
الهم بِمَنْ يَرَى من أهل العَذل ( وَهُمْ فقَهَاء حتفي ) قثْل ابا وَهُمْ مُديرُونَعَلَىَ ما 
يق الْحَنْفية مَع الْجْمْهُور في أنه . يحل الامنتعائة بأل الشرّك إِذَا كان حُكمْ أل 
الشّْرْكءهُوَ الظَاهرَءأَمًا إذَا كَانَ حُكْمْ أَهْل الْعَدْل هُوَ الظَاهِرَ فلا بَأْسَ بالاسنتعائة ادي 
وَصنّف من الْبَعَاةءوَلَوْ لَم ظحال شاجدة زاهجل لفسال ساي لإغراز 
دين وَالاستعاُ عَلَى الْبُعَاة بهم كَالا سْتعَائَة عَلَيْهِم ِأَدَوَات لانن 


وقال الشوكان في "السيل الحرار:"وأما الإستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه 
من تعاضد الكفر والإسلام على الإسلام وقبح ذلك معلوم ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى 


1351 


المطلب الثاني:ذكر الأدلة والترجيح 

استدل الفريقان بأدلة من المعقول على ما ذهبوا إليه: 

فقد استدك المنهور على علام خوانالاستغانة بالكفان على بغاة المسلمين: 

-١‏ أن الاستعانة بالكافر على المسلم نوع من تسليطه عليه»وقد قال الله تعالى: [وَلنْ 
يَجْعَل اللَهُ للْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيلا [النساء: 4١‏ ١]ءفلًا‏ يَجُورُ تسثليطً كَافر على 


5” - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (8/ )١6١‏ وحاشية ابن عابدين 7 / 415؛وحاشية 
الدسوقي 4 / 53؟؛والقاج والإكليل ١078/5‏ والمهذب؟ / ١٠؟ءوفايةالمحقاج‏ 810/10 ءوالمغيٍ / 
١و‏ وكشاف القناع 5 / ١55‏ . 
”” - السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:4545) 
7 - روضة الطالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 50) 

8 


عن القمة كدي ارقم ل الطَاعَةدُونَ تْلهم '*' 

*-الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين»ومعلوم أن الكفار إذا مُكنوا من ققتال 
المسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضمرون لهم من البغضاء والعداء"' ' 

قال تعالى: ( إن يَف وكمْ يَكُوئُوا لَكمْ أ عُدَاء وَيَنِسُطُوا إليِكُمْ أيْديَهُمْ وَألْسكتَهُمْ يالسُو 
كلو تكد ون 1 [الشعة !]برقال تستداف | با اننا ذِينَ آمنُوا لَا تتَحَذُوا إعائة 
جار ةنا ,اراك ةلاز رمرعق تقاريت القت د انك امي رمسا لشيس 
ملثولكم كير هين ينا لَكُمْ لات إن كم تَعقلُونَ )1١(‏ ها أثمم أواء بوهم ونا 
يحيو ُمْ وتوْممُونَ بالْكتّاب كله كله وَإِذَا لقُوكُم الوا آمنا وَإذَا حَلَوًا عَضُوا عَلَيْكُمُالْأكامل من 
لْعَيْظ قل مُووا بعيِظكُمْ إن الله عَليمٌ بذَات تار 1 [آل عمران:8١١‏ - 
5 ]| وقال تعالى: [وَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تعفلون عَنْ أمملحتكم وأمتعتكم فيَميلونَ عَلَيْكُمْ 
مَيَْة وَاحدَة ) [النساء:؟١٠١].‏ 

5 - وبالنسبة لأهل البغي فالعلة في جواز قتالهم هي كفهم وردهم إلى الطاعة لا قتلهم 
وإبادقمءوهذا يعلم أنه لا حاحة إلى الكفار فلم تحز الاستعانة يهم. 

ه- أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعالى: ولا 
ترَكنُوا إِلَى الّذينَ ظَلَمُوا ققَمَسَّكُمْ الثَارُ وَمَا لَكُمْ م من دُون الله من أَوْليَاء ما ُنْصَرُودَ ) 
[هود:؟١١].‏ 

5- ثم إن في الاستعانة يهم تعزيزاً وتقوية لبعض المسلمين على بعضءوإشعالاً للحروب 
بينهم ودافعاً لهم على التنازع على الرئاسة والملك وذلك مالا يقره الشرع بحالء بل إنه 
يدعو المسلمين في تلك الحال إلى الإصلاح فيما إذا كانوا جميعاً طلاب حق أو ملك أو 


م 8ه 


11ت امي لازن دام جم 
9 - كما حصل مثل ذلك للشعب المسلم في العراق حينما تسلط عليهم الكفار من الأمريكان والإنخليز بسبب 
استعانة بعض الحكام يهم على قتالهم فد دمروا العراق وقواته وأذاقوا شعبه الوبال فأصبح هذا الشعب المسلم يعاني من 
الأمراض ونقص الغذاء والدواء كل ذلك نتيجة تسلط هذه الدول الكافرة على هذا الشعب المسلم بسبب تلك الاستعانة 
وطلب النصرة منهم والتأييد. 

6 


رئاسة فإذا كانت إحدى الطائفتين المتحاربتين هي امحقة فالمقصود من قتالها للأحرى دفع 
بغيها لا إبادتها وذلك يتحقق بدون الاستنصار بالكفار. 

- والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل رعا إبادهم 
أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليهاء وو كفى بالتاريخ شاهداً على ما نقول»فالمسلمون 
في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفعن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى على إخحوافم 
المسلمين حي هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر لله من قبل ومن بعد. 

/- والاستعانة مم كذلك ملم لهم للتدحل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع على 
عورات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سادات وحكام 
يحتكم إليهم المسلمونءبل ريبما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بلاد 
المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض التراع ونصرة المستضعفين والمظلومين وذلك 
هجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للنجدة والنصرة من بعض من في قلويهم مرض من المسلمين 


ء 103 
أعهم 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي ما يكون 
كفرًءوذلك ف حالة ما إذا كان حكم الكفار جار على المستعين لهم وغالب عليه. 

وهذا الحكم أعين منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين وأهل الذمة والمرتدين قال 
لاقام بو شماه ل كين جه ايفان" يانه كر شتا فلن لذن امن امل الكرت؟ أذ 
بأكل الدمقة وأكلن بل اعوو قا أ تككورت حم الله ح فلن امار تصن 
هَذَاءفَقَالَتَ طائفة:لا يَجُورُ أن يُسْتَعَانَ عَلَيْهِمْ بحربي»ونا بذميءولًا بِمَنّ يَسْتَحل 
قَالَّهُمْ مُدْبرِينَ - وَهَذَا قَوْلَ الثتافعي - رضي الله عَنْهُ - وَقَالَ أُصْحَابُْ أبي حَنِيقَة:نا 
يأ بأن ينتققان عليز بال الكت ربخل الدمه و الي من أخل :الم ريط و كنتنا 
هذا في "كايا الجتهاد "ين كول رثول اللددت على الللاعلئه والشوايل حاو نيا لجنا 


5 
- و مي 


تسنتعينُ بمُشْرك» وَهَذا عُمُومٌ مَانعٌ من أن يُسْتَعَانَ به في ولَايّةأَوْ ققالء أو شَيئء من 


3 انظر:الاستعانة»)ص7959. 
١‏ 


الأسْبَاء نا ما صَّحَ م اْإِحْمَاعٌ عَلَى حَوَازِ الاستعَانة به فيه :كخلامّة الدَابُق أو الاسْكجَارِأَْ 


ع علي عل “لين يي 


قضَاء الْحَاجَةءوَئَحْو ذَلكَ مما لَا يَخْرحُونَ فيه عَنْ الصّغَار. 
وَالْمُْرِكُ:اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الذي وَالْحَربي. 
قال أَبُو مُحَمّد - رَحَمَّهُ الله -:هَدَا عِنْدنَا - ما دَامَ ذ في أَمْل الْعَدْل مَنَعَة - فَإِنْ رفوا 


عَلَى الهَلكة ا ولد كك لي حيلة قا ا بأن حيرا إن أخضل الْحَرْبءوأن 


ا 


8 


ل هم عي 


يمتنعوا بأَهْلٍ لدعم أَيَقَنُو َنهُمْ في اسْتنصَاره ميلا يُوْذُونَ مُسْلمًا ولا ذميا - في دم 


4 


و 
مَال أَوْ 00 
ان ذَلكَ:قوْل الله ا (وَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيكُمْ إلامًا اضطرركم إلقِه) 
عا :]| وَهَذَا عُمُومٌ لكل مَنْ أضنطر لها ما مَنَعّ منةُ ص أو إِحْمَاعٌ. 
العو ايه كان أ جَمَاعَة - أن مَنْ استَنْصَرَ به م من أَهْلٍ داور الذمّة 


ل ص هو له 


يُوذُونَ 0 دمي فيمًا ل الست 


06 م هس - - 0 000 هم عه 
ب عَلَيْه أن 00 د يناو هَلكَءلك مير أ 
1 10 مه 00 


ب مر يتدى أحدا حل بها هذكة 1 يحل أححد أن يدق طلا ع ر: تلس» 
بِظُلَمِ يُوصِلهُ إلى غَيْرهِ - هَذَا مالا حلاف فيه."لم' 
أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة 
فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:"أما استنصار المسلم 
بالمشرك على الباغي فلم يقل هذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم 
والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه 
فقد تتبع الرحص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المستفاد من حديث الحسن 


الع ه١٠١‏ 


؟ 


ل ل ل ا د ا ا ا ا ا ا ا ل لذ 


4 المحلى بالآثار 4/1١١9‏ 8) 
ف - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 5//5. 
: 


واستدل الحنفيّة على جواز الاستعانة بالكفار ضد البغاة والخوارج إذا كان حكم الإسلام 
هو الظاهر بأن الاستعانة بأهل الذمة أو غيرهم على الخوارج أنّ الامتعائة بهم كالاسْتعَائَة 
والذي يترجّح لي بعد عرض هذه المسألة هو مذهب الجمهور فلا يجوز الاستعانة بالكفار 
على المسلمين البغاة»وذلك لما يلي: 

١‏ حأن قتال البغاة يختلف عن قتال الكفارءفالمقصود من قتال البغاة ردّهم إلى الطاعة ودفع 
شرهم لا قتلهم؛وتسليط الكفار عليهم قد يؤدّي إلى قتلهم. 

؟ - أن قياس الحنفيّة الاستعانة بالكفار ضد البغاة على الاستعانة بالكلاب قياس مع 
الفلروق ناركن كيين جقيو لطر كلد لديو اهن وش إماوة لاهو آنا الكائ فإلل له قله 
وقصدءوقد أخبر الله عن ونا لكان ا ا ون في مُؤْمن إن 1 ذمّة وَأولَهك هم 
للمُحمَدُونَ 4 [التوبة:١٠]‏ وغبر ذلك من الآيات الدالة على إرادة الكفار للشر بالمؤمنين. 
ع أن الإمام إذا ضعف عن قتال أهل البغي فله أن يُوّر ققاهم إلى أن تُمْكتّه القوة 
عليهم فيو سرهم حي تقوى شوكة أهل العدل ثم يقاتلهم.""' 


1946 - المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ ؟) 
7" - المغى لابن قدامة (4/ 378) وانظر : القول ابين في حكم الاستعانة في القتال بغير المسلمين 
7 


المبحث الثالث 
حكم مساعدة الكافرين ضد ا مسلمين 


هذا من الموضوعات الخطيرة الى جرت وبحري الآن في بعض بلاد المسلمين»حيث تقوم 
بعض الحكومات الإسلامية أو أفراد منها أو بعض المسلمين لمساعدة الكفار في احتلال 
بلاد المسلمين أو البطش ّم أو ملاحقة الأخيار منهم تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة 
الإرهاب»ويقدمون لهم العون والمساعدة والنصرةءوالتأييد»بل ويقدمون مطاراقم ومواتئهم 
لهمءويتعاونون معهم عسكريا وغير ذلك... 

فهل هذه الأفعال والتصرفات محرمة ؟؟ 

وهل هي كفر مخرج من الملة أم لا ؟ 

اعلم - رحمي الله وإياك وثبتنا على الإسلام والتوحيد حى نلقاه - أن أصل دين الإسلام 
وقاعدته أمران - كما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: 

"الأول :الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»والتحريض على ذلكءوالموالاة فيه»وتكفير من 
تركه. 

الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلكءوالمعاداة فيه وتكفير من فعله". *'' 
فمعاداة الكافرين والبراءة منهم ومن كفرهم أصل من أصول الدين لا يصح إلا به.وهي 
ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى:(قَد كانت لَكم أسوة حسكة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ 
1 إذ الوا لقرْمهم إنَا 1 لك وَممّا تَعبُدُونَ من دُون الله كمركا بكم يدا ييا 
وك الكذار: الفا ادا حَنّى يُؤمنُوا باللّه د إن قَوْلَ إِبْرَاهِيمّ لأبيه عفرن لَك 
وما أئلك لَك من الله من شياء ربا لَك توَكلنا وَلبِكَ أبنَا وليك الْمَصير) 
(الممتحنة: ؛ ). 

لذلك فاعلم أن معاملة الكافر لها ثلاث حالات: 

كاله الى ا حائلة تكد فر دم ل 


108 الدرر السنية» ج”ء ص6١.‏ 


وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة ب(التولي)»فكل ما دل الدليل على 
أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة»وذلك نحو :محبة دين الكفار»ومحبة انتصارهم»وغيرها من 
الأمثلة»ومنها مسألتنا هذه وهي:مظاهرقم على المسلمين. 

إظالة القانية تعاملة رم ين مكفرة: 

وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة ب«(الموالاة»»فكل ما دل الدليل على 
تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالة»وذلك نحو:تصديرهم في 
اال وابتداتهم بالسنلامةوموادقم الي لم تصل إلى تحد (التولي)؛وغير ذلك: 

الحالة الثالثة: معاملة حائزة: 

وهي غير داخلة في (الموالاة)»وهي ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم؛والإقساط 
لغير ا محاربين منهم»وصلة الأقارب الكفار منهمءونحو ذلك. 

والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق) حيث 
قال:"اعَلَم أن الله تَعَالَى مَنَعّ من من التوَدد أَهْلٍ الذمّة بقؤله 20000 َذِينَ 0 لا 
د ادو عوك 1 لو لهم موك ركد كفروا ما جا م الْحَقٌ) 
ةا ]١‏ الآيَة فَمَنَعَ م الْمُوَآلَاةَ وَالتوَدُدَ قال في الآية الأُعمْرَى 5 ينها كم الله عَنٍ لَذِينَ 
لَمْ يُقاتلوكمٌ في الدّين وَلَّمْ يُخخْرجُوكمْ من ديا ركم أن روم [الممتحنة:] الَآيَة وَقَالَ 
في حَقَّ الفريق الْآخَر [إنّمَا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ َذِينَ الوك في الدّينِ] [الممتحنة:3] 
الاية. 


وعن عم رضي 0 عَنْهُءقال :«وأوصيه بذمّة 0 رَسُوله يذ أن رقن ل 


بخ : .عل خخ “عم 


باه 4 


بعَهْدهِمْ ون يقال من وَرَائهموَلا كفا إن طَاقَتَهُمٌ» 

َقَالَ في حَديث حر «امتؤصطوا بانبط حير فاب من انع بين مده موص وإ 
الْإِحْمَانَ لأَهْل الذمّة ون لوده وَالْمُوَالَاة مَنْهِيٌ عَنْهُمَا وَالْبَابَان مُلمبِسّان 
ال و دان 1 م عه لان ويا 0000 8) 


. 


وف انا وَذْمّة اللّه كان وَذْمّة رَسُوله - هلِ- ودين الإسْلَام فمن اعَتَدَى عَلَيْهُم وَلَوْ 


9 - صحيح البتخاري (4/ قم زه .8 ) 


ه: 


5 1 


يع ذه الله على وذ ووه 3 وَذمّة دين الإسلام. 


وعن حُوَيْرِيَة بن قَدَامَة التّميمي»قال: :سمت عر أن اتاب رضي الله نه قلا :أُوْصنًا يَا 


ل 


أميرَ المْؤْمنِينَقَالَ:«أوصيكم , بدمّة للَّه نه ذمّة 0 موَرزْق 000 

وعَنٍ كمب ‏ له قال 0 الله 7 :«إذا افتَتَحتم مصرًا فامتر صر ]| بالقببط حيرا 
دهم دم ورجنه "١!‏ 

وَكذّلك حَكَى ابن حَرْم في مَرَاتب الْإِجْمَاع لَه أن مَنْ كان في الذمّة 0 الْحَرْب 
إِلَى بلَادنا يَقَصِدُوئَهُ رتفت 1ن أن تحرج لقتالهم بالكراع لاع اجرف دون ذلك 


يل عت اجر حرا 


د داكن رق مر - وليه إن تسْلمَةُ مون ذلك مال لعقد 
امم ل م 
عَنْ الطتباع إن لمم وا كان حَفَدُ الذمّة به اماه تن علي أن يرهم بكل أثر 

يكن ظَاهِرُهُ يدل عَلَى مَوَدّات القلوب را تعليم سكا الْكَفْرِ فمتَى أَدّى إلى أحَد ل 
ال رضار ب دل ماني ع بي لآيَة وَغيْر ف عارك الف الكل وإنساء المسايل 
هُمْ عند فذومهم عا وَلْقَباُلَهُمْ حيتذ ون اؤّْهُم م بالأَسْمَاء العَظيمّة الْمُوحبّة لرّفع شأن 


سم سمس 


ل سا هيه 


لْمَُادَى بها هَذَا كلَهُ حَرَامُ. 
وَكذّلك إِذَا تَلَاقيْنا مَعَهُم في في الطريق وَأَحَليْنا لَه واسعهًا وَرَحبّهًا وَالسّهْل منهًا وك كن 


معد به اج 


ا ا ل مع الرئيس 
وَالولَدُ مع الْوَالد وَالْحَقيرُ مَعّ التتتريف إن هَذَا مَمُْوعٌ لما فيه من تَعْظيم شَعَائر لكف 


وتحقير شَعَائرٍ الله تَعَالَى وَشَعَائر دينه وَاحتقار أَهله. 


جين بجي ”جتن سيل ع 


3 ذلك تَمْكينْهُمْ من الْولَايّات 5 المُوحِبّة لقَهْر مَنْ هي )ا عليه أ 
ُو لت وطن المطقه فلك لمحو وإ حانَ في َل الي وافأنة نا 


4 - صحيح البخاري (5/ 7177()98) 


[ش (رزق عيالكم) أي تأحذون منهم جزية وحراحا فيكون ذلك كسبا ونفقة لكم ولعيالكم.والعيال من ينفق عليهم 
الرحل من الأهل والأولاد مأخوذة من العيلة وهي الفقر] 
11 - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 1077()507 ) صحيح 

ا 


رض انه اةَ في هذا لباب وح م الرّئاسّة وَالسيادَة ام امه في المَكاِم فهِيَ 


6 رفيعة 5 أَوْصَلْتَاهُمْ ل وَعَظَسَْاهُمْ يسَببها ا قَدْرَهُمُ بإيثارهًا وَذَلكَ كله مَنْهِيٌ 


رمو 
عنه. 


وَكَذَلكَ لَا يَكُون الْمُسْلمُ عنْدَهُمْ محَادمًا ونا أجيرًا 0 0 يكون أَحَدّ منْهُمْ 
وَكيلًا في الْمْحَاكَمَات عَلَى الْمُسْلمِينَ عنْدَ ولا الأَمُو | لط 


ع 
ماع 
5 
0 
0ءنا 

0 8 
ل‎ 
١ 


617 أو يف و راقم وب سار مرو باطجة ارت يفي واي بخلة شرفم معام 


حَائعهم وَإكْسَاءُحَيهم ون الل لَهُمْ على سل الف لَهُمْ وَالحْمَة لا على سيل 
الححَوْف وَالذلة وَاحْتمّال ِذَايتهِمٌ في الجوار مَعَ الْقَدرَة عَلَى لماي هه 
نيما ولع لَهُم بالهدائة أن يقلو مِنْ هل السّعادَة وتصِحَفهُمْ في حميع أَمورِهِم 


في دينهم وَدَلْيَاهُمَ 0 غيبتهم إذا ترط أحة للدي وَصُوْن ا وَعيالهم 
رأغاضو 0 وني 00 وَأ 0 على 01 طلم عا عَنْهُم عَنْهُمٌ وَإِيصَالَهُمْ 


روف ا 


ا 0 
هَذَا القبيل لا عَلَى وَْه العرّة وَالْجََالَة منا ولا على وَحْه النَعْظِيم لَهُم وتخقير نْفُسنًا يدك 


75 


الصّنيع لَهُمْ ويَتْبَغي لنَا أن تُسْتَحْضْرٌ في قَلُونَا مَا جُبلُوا عَلَيْه من 1 لخضكا وتكذيب 77 5 


2 


له َأَنْهُم لَو قَدَرُوا عَلَينَا لَاستَْصَلُوا سافنا وَاسْتولًّا عَلَى دمّائنا وََمْوالنَا وَنْهُمْ من أَشَدٌ 

الْعْصّاة لريّنًا وَمَالكنا عََّ وَجَلَ نم تعَاملَهُم بَعْدَ ذَللكَ بمّا تَقَدَ : َقَدّمَ ذكْرهُ اسْتغانًا لأَمْرِ ريْنَا عَرَ 
وَحَل َأَمْرِ نينا - وله ا مَحيّةَ فيهمٌ وا تَعْظيمًا لَهُمْ ونا ُظَهِرُ آثَارَ تلك الْأمُور 5 
2 برا في ويا من صمَاتهم امه أن فد امد يمتنا من َلك فتَسَحْصرا 
حَتَى يَمَنَعَنَا من الود الباطن لي وَالم لْمْحَرَم ا 0 أن الث مِحْ ل الوليد 


اعطرطُو شي كل ال ارق حر و ار 


0 د كَلمّاته ا في الْمُسْلمِينَ. 


و 


وَكان هُوَّ ممّنْ يَسْمَعْ وله ذ فيه فلم دحل عَلَيْه في صورة ة الْمُْضَبٍ وَالوَزِيرُ الرّاهبْ بإزّائه 
جَالسَ أَنْشَدَهُ: 
ا أَيَّا الْمَلكُ لذي 20001 الْقَاصِدُ وَالرَاغبْ 
إن الذي شرفت من أجله ..يْرْعُمْ هَذَا أَنهُ كاذب 


5-6 


اعد عضب الخليقة عند سمَاعٍ الات وَأمْرَ راهب فسُحب وضرب وققل وأقيل على 
الخ أبي الوليد فأكرمة وَعَطَمَهُ بَعْدَ عَرْمه علَى إيذَائه قَلَمّا اسْتَحْصَرَ الْخَليقَة تكذيب 
لراهب لرَسُول الله - وه بلعب لامرك رن لق اخ للد راهزا رين بده 
ذَلكَ على البعْد عَنْ السّكُون إِليْهِ وَالْمَوَدٌة أ َهُ وَأَبِعَدَهُ عَنْ مَتَازل الع إلى ما يَليقٌ به منْ 

اذل وَالصّعَارِ ويرْوَى عَنْ عُمَرَ - رضي اللَهُ عَنْهُ 101 ا ىحوي سوم 
وَلَا نَظَلمُوهُمْ وَكتَبّ َيه أبو مُوسَى الُشْعَرِي - رضي اللشعقة أت أل ويلا تصرات 
بالبعذرة لا يُحْسِنٌ متبط حترَاحها نا هو وَقَصّد وله علَى جبَاية اَْرَاجٍ لضترورة تعر 
غَيْرِهِ فَكَتَبَ َه عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب - رَضي اللَهُ عَنْهُ - يَنْهَاُ عَنْ ذلك وَقَالَ لَهُ في الْكتّاب 


مََاتَ المَصْرَاني وَالسَلامُ أي افرضّة كانت كاذ كنك ص حيكك فاعليفة الآن وَبِالجملة 


ع 


الحظ 


رقم وَالْإِحْسَان لهم مَأمُورٌ , به ه وَوُدْهُمْ وَتَوليهمْ مني عَنْهُ في قاعدكان إخدافها 
0 وَالأُعمْرَى ا بها ود يس لك الاق بِينهُمًا ايان وَالْمملٍ فتَأمّل 
ا 


- 


فها قد علمت بأن الحملة الصليبية الكافرة الي يقودها أعداء الله (الأمريكان) وأولياؤهم 
من الكفرة الآخرين والمنافقين تستهدف الإسلام والمسلمينءفاعلم: 


- الفروق للقرائي > أنوار البروق في أنواء الفروق (9/ 5 )١‏ 
وليس من هذا الباب قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) في رسالته إلى هرقل (عظيم الروم) لثلاثة أمور:الأول:أنه لقبه 
بلقبه عند قومهمثل قولك:(بوش) رئيس أمريكاءأو (بلير) رئيس وزراء بريطانياءفليس فيه تعظيم لهماءبل وصف 
فقط. الثاني :أنه لم يزد على ذلك اللقب ألفاظا تدل على تعظيمه له واليّ يزيدها المعظمون للملوك وذلك مثل:(السيد) أو 
(الجلالة) أو (الفخامة) ونحو ذلك.الثالث:أنه قال (عظيم الروم)»فنسبه إلى قومه ول يطلق (عظمته)»ولم يقل:(هرقل 
العظيم) . 


2: 


أن أي إعانة لهم في حريهمءسواء كانت هذه الإعانة:بالبدنءأو بالسلاحءأو باللسانءأو 
بالقلبءأو بالقلمءأو بالمال»أو بالرأيءأو بغير ذلك»فهي: كفر وردة عن الإسلام - أعاذنا 
الله منها -. 
والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداً.. 
المطلب الأول:ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة: 
وقد قدمنا هذا الدليل على غيره حي لا يظن أن المسألة اجتهادية قد احتلف فيها أهل 
العلم»ومن المعلوم أن الإجماع لا يكون إلا على دليل من الكتاب أو السنة. 
لذلك فاعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعافهم على المسلمين 
فهو كافر مرتد عن الإسلامءوإثبات هذا الإجماع على وجهين: 
سأنقل فيما يلي بعض كلام أهل العلم من جميع المذاهب: 
أولاً:من أقوال علماء الحنفية: 
قال الخضاض :"قوله تعال : يا هنا َذِينَ آمَنُوا لا َتَحَذُوا 2 وَإِخْوَائكُمْ أوْلياء إن 
مكحوا الكثر بعلن الْكَانَ] ذ فيه لهي ) للمُؤْمنينَ ص مُوَاَاة الكُفَار ونُصرتهم وَالاستْصّار 
بهم وكفويض أمُورِهمْ إِلَيهِم وياب لتَبَري مِنْهُم ورك تَعْظيمهم وكرام مهمْءوَسُوَاء بَيْنَ 
الآبَاء وَالْإِحْوَان قِ ذَلكَءإِن أَنَهُ قد أَمَرَ مَعْ ذلك بالْإِحْسّان إِلَى الأب 0 
المع تواقي قله فقا ا الْأنْسَانَ رديه ) 5 ْله [وإن كاماك عل أن كر 
ما ل لك به لم فلا هما اهما في لي 0 [لقمان ١:‏ ونم أ 

0 بذلك يََميرُوا من الْمُنَافقينَإذ كان الْمُنَافقُونَ رن الْكَمَارَوَيُظْهِرُونَ كرَامَهُمْ 
وَتَعْظِيمَهُم إِذَا رن ع الولَاية وَالْحيّاطَة ل لل الْمُؤْمِنَ 
اا ا ل ا سم 
سه مُستَحقٌ للْعقُويّة من 11 

وقال "وقرل اا 0 نا كرا كم 1 يَعْني أن تافر لل الف وَبَعْضٍ 
الأعْضَاء ء فتتّقَوهُمْ م بإظْهَار المُوَاَاة من غير اغتقاد لَها.وَهَذَا هُوَ د ظاهِرُ 5 يُقتَضيه الأفظ 


3 - أحكام القرآن للحصاص ط العلمية (*/ )١18‏ 
6 


وهم و ه كه 


وَعَلَيْه اي من أَهْلٍ العلم وك كنا تعد ارين هك تن إِسْحَاقَ الْمَرْوَرِيَ 
قال؛ دكا الم 50 الربيع الجُرْجَاني قال :سرك عبد الرّرّاق قال ا مَعْمَرٌ عَنْ 
قتَادَة في قَؤله َعَالَى: [ لا يتحذ الْمُؤْمنُونَ الكَافرِينَ أَوْليَاء منْ دُون الْمُؤْمنينَ] َالَئَا يحل 
ا 


ل عزا هر جز 


وله ان :إن 2 توا مهم ثقا :ل أن تكو يَبنهُم وَبَْنهُ قَرَبَة فيَصلَهُ لذّلك؛ فَجَعَلَ 
لَه صلَة لقرَابَة الكَافروَقَدْ افمضّت الآية جَوَارَ إِظْهَار الْكُفر عند التمَيّ "16! 

وقال النسفي: يا انها َذِينَ آمَنُوا لا تتَحَذُوا ل أوْليَاء بَعْضُهُمْ أَولَِاء بَعْضٍ 
من لهم مكحم فإ منهُم إن للهلا يدي الْقوْمَ المي (01) 

تزال يا عر مؤالاة أعداء: الدين ‏ [ يا أبينا الذنيق آمنوا لا تَتَحدُوا اليهود والنصارى أُوَليَاء) 
أي لا تتخذوهم أولياء تنصروفهم وتستنصروفهم وتؤاحوهم وتعاشروفهم معاشرة المؤمنين ثم 
علل النهي بقوله إ بَعْضْهُم أَوْلَاء بَعْضٍ) وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر 
كله ملة واحدة وَمَن يَكَولَهُمْ سََكُمْ نه منْهُمٌ )من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ 
من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين [ إن الله لآ يعّدي القوم الظالمين) لا 
يرشد الذين ظلموا أنفسهم عوالاة الكفرة "*'' 

وقال أبو السعود:"وقوله تعالى ([وَمَن يتَولَهُمْ نكم فإنهُ منْهُمْ] حكمٌ مستتتّجٌ منه فإن 
انحصارٌ الموالاة'فيما ينهم يشعدعي كون من يوابيهم متهم ضرورة أن الاتحاد في الدين 
الذي عليه يدور أمرٌ الموالاة حيث لم يكن بكوم ممن يواليهم من المؤمنين تعيّنَ أن يكون 
ذلك بكوّن من يواليهم منهم وفيه زظجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم 
وإن لم تكن موالاةً في الحقيقة وقوله تعالى (إن لله لآ يَهْدى القوم اللالين 4 تقليل لكون 
من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإمان بل يخليهم وشأئهم فيقعون في الكفر والضلالة 
للماال 


ثانياً:من أقوال علماء المالكية: 


ب 0 القرآن الل ا 0 
- تفسير أبي ع - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (/ /4) 


ع6 


116 


قال القرطي: 'قولَهُ تَعَالَى :(وَمَْ يَكَوَلّهُمْ منكمٌ) أي يَعْضُدْهُمْ عَلَى الْمُسْلمِينَ (إنهُ منْهُمْ) 
ين تَعَالَى أن حُكُْمَهُ كَحْكُمهِمْءوَهْوَ يُمنَعُ إِنْبَاتَ الميراث للْمُسْلم من الْمُرَتَدُءوَكَانَ الذي 
ولَاهُم ابن أن كم هذا السك باق 9 يوم اْقيامَة في قطع المُوَالَاةءوَقَْ قال تَعَالَى: "ولا 
كر نو | َّ الذينَ ظلمُوا فَتَمَمُكمٌ الثَارٌ"<١»]‏ هود:17١]‏ وقال تَعَالَى في"آل عمْرَان":"نا 
كعد المزمتون الكافية أوألياء نا دون الخامين ]آل عتيراة ؟] :وتال كال ال 
تدا بطائة من دُونكَمٌ"«؟»] آل عمران:118]""'! 

وق كنات القضاء من توازل الإمام البَرَوُل رمه الله أن أمير المُسِلمِين لشف ين تاشقي: 
اللمتوني رَحمّه الله استفى علمّاء زَمَانه رضي الله عَنْهُم وهم ما هم في استتضان ابن عباد 
الأندلسي بالكتابة إلى الإفرنج على أن يعينوه على المُسلمين فَأَجَابَهُ جلهم رضي الله 
سهى 5 8 1١١8‏ 

عنهم بردته وكفره 

وتكرّرت نحو هذه الحادثة عام (484) من (محمد بن عبد الله السعدي) حاكم (مراكش) 
الذي استعان ملك (البرتغال) ضد عمه (أبي مروان المعتصم بالله)»فأفق علماء المالكية 
بكفره ان 

وقال ابن عليش:"إن هذه الْمُوَلَاةَ الشركيّة كانت مَفْقَودَة في صَّذر الْإمْلّام وعوته » وَلَمْ 
كحوف علق فاقيا نانك تقر مر هن السوى وقد قراط أده الإثلاة المجودية 


صب 


فلذلك لَمْ يَتَعَرضْ لأَحْكَامهًَا الفقهيّة أَحَدٌّ مِنْهُمْ » وَإِنَّمّا نَبَعَتْ هذه الْمُوَالَاة النَصرَانيَّة في 


المائة الخَامسّة وَبَعْدَهَا منْ تاريخ الْهجْرّة وَقْتَ اسنتيلّاء مَلَاعين النَصَارَى دَمَرَهُمْ اللَهُ تَعَالَى 
الأحكام الفقهية المتعلقة بم كب فَأَحَابَ بأن أحكامهم جَارِيّة مَعْ أحكام مَنْ أسلم ) 


ا 


وَلَمْ يُهَاحرْ وَالْحَقوا هَوْلَاء امول عَنْهُمْ وَالْمَْكوت عَنْ حُكمهمْ بهم وَسُوَي يَينَ 
اناير ليي 1 لشكاي المتيكة ”لعلف :وال الوا راشف ار ل داولما 


لْمَرِيقيْنِ وَدَلكَ انها في مُوَالَاة الأعْدَاء وَمُسَاكَتتهِمْ وَمُدَاحَلتَهِمْ وَمُلَابْسَتَهِمْ وَعَدَمِ مُبَاتهِمْ 


ءءء 


جاويي الرط ود ا 


118 - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (ه/ 00 
19 - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (ه/ 2ذظ 


6, 


امك ارا عاضا متك رفي الوا زوين لعزي القتعر ان اتوي 
مَثَايّة وَاحدّة فأَلْحَقَوا رضي الله عنهم الْأَحْكَامَ الْمَسْكُوتَ عَنْهَا في مَوْلَاء الْمَسُول عَنْهُمْ 
الَأحْكَام المع فيهًا : في أُولّك فصّارٌ اجْتهّادُ الْمُتَأْحْرِينَ في مُجَرَد إلْحَاق لمسْكوت 
َل موق به مُساوٍلهُ في التتتى من كل وه وهو مهمْ رضي الله عتهم حَدلٌ م 
لتر وَاحْتَاطٌ في الاحْتهّاد 8 الوُقَوف مَعّ مَنْ تَقَدَمَ منْ أئمّة الهُدَى الْمُقتَدَى 
007 عَايَةَ في الْحّسْن وَالدّين ١".‏ 
وسئل فقيه المغرب أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المالكي (ت ١١7١)»عن‏ 
بعض القبائل الحزائرية الي كانت تمتنع من النفير للجهاد»وكانوا يخبرون الفرنسيين بأمور 
المسلمين»ورعا قاتلوا أهل الإسلام مع النصارى الفرنسيين»فأحاب:"ماوصف به القوم 
المذكورون يوجحب قتاللهم كالكفار الذين يتولوفهمءومن يتول الكفار فهو منهم.قال 
تغال(يَا أنه َذِينَ آمَنُوا لا َتَحَذُوا الو وَالنٌصَارَى أُولياء بَعْضُهُمْ أَوْلَا بَعْضٍ وَمَنْ 
يَولَهُم لك إن منهم). .وأما:إن لم يميلوا إلى الكفارءولا تعصبوا بهمءولا كانوا يخبروفهم 
بأمؤن' الملون ول أظهروا شيعا مخ +ذذافووإقا جد متهم الاتعاع مخ العقير. فاته 
يقاتلون قتال الباغية". ١"١‏ 
ثالثاً:من أقوال علماء الشافعية: 
قال :اكه وك نيا لذِينَ آمَنُوا لآ تتَحَذُوا اموه والتصار أؤلياء فلا تعتمدوا عليهم 
ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. بعضهم أؤلياء بَعْضٍ إعاء على علة النهي.أي فإفهُم 
متفقون على حلافكم يواليي بعضهم 58 لاتحادهم في الدين وإجماعهم على 
وَمَنْ يَعولَهُم 7 فإِنّهُ منْهُمٌ أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهمءوهذا 
التشديد في وحوب مجحانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام:«لا تتراءى ناراهما»,أو لأن 
الموالي لحم كانوا منافقين. إن الله لذ يَهْدي الْقَوْمّ الظَالمِينَ أي الذين ظلموا أنفسهم عوالاة 
الكفار أو المؤمنين عوالاة أعدائهو."""١‏ 


0 - فتاوى ابن عليش /١(‏ 855) 
21!-. علي بن عبد السنلام التسولي المالكيءأحوبة التسولي على مسائل الأمير عبدالقادر الخزائريءص» 71. 
_- - تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟/ )١٠١‏ 

ىه 


قال ان قبن "كيت الل تله د وتعَالَىءعبّادة الْمُؤْمنِينَ أن الآ الكافرِينَ» وأن ينُحَذُوهُمْ 
أُوليَاءِ يُسرٌون إِلَيْهمْ بالْمَوَدّة منْ دون الْمُؤْمنِينَ»ثم تَوَعّدَ عَلَى ذَلكَ فقَال: (وَمَنْ يَفْعَل ذلك 
َلَيْسَ من الله في شياْء) ادام وري و ميف ا ا ا 

وقال الحافظ ابن حجر:'ويستفاد من هذا مشْروعيّة 50 م :الكتان ومن الظَلَمّة لَأَن 


الإقامّة مَعهُم من إلقاء النّفس إلى التهلَكَةهَذا إذا ١‏ يُعنهُم ولم يَرضَّ ) بأفعالهم فإن أعان 


ا 


١7” 


و رضي فَهُو منهمء ويُؤيدة أمره ودبالإسراع في لْخرُوج من ديار مُود. 
وسثل الشيخ عبد الله بن عبد الباري الأهدل اليماني (ت 1271 ه): 
سؤال:قوم في بلاد الإسلام من المسلمين يدعون أنهم من رعية النصارى»ويرضون 

بذلك»ويفر حون بهع»فما تقولون قُُ ارين ٠‏ الجملة أكهم يتخذون لسفنهم بيارق»وهي 

فمما جاء قُ الجواب:"إن كان القوم المذكورون 00 رفعة دين الإإسلام»وعلوه 
على جميع الأديان»وأن أحكامه أقوم الأحكامءوليس في قلويهم مع ذلك تعظيم الكفر 
وأربابه»فهم باقون على أحكام الإسلام»لكنهم فساق مرتكبون لخطب كبير»ويجب تعزيرهم 
عليه وتأديبهم وتنكيلهم.وإن كانوا علماء بأحكام الإإسلام»ومع ذلك صدر عنهم ماذكر 
فيستتابون»فإن رجعوا عن ذلكءوتابوا إلى الله تعالى »ءوإلا فهم مارقونءفإن اعتقدوا 
0 0 ارتدواءو جرى م 0 اي الآيات اد 0 إععان 
كفروا اناوعد الطاغوت 5 من النور إلى 00 تقتضي أن 
الناس قسمان:الذين آمنوا وليهم الله تعالى ,أي لا غيره»فليس لحم مولى دون الله 
ورسوله(الله مولاناءولا مولى لكم)ءوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوتءفلا واسطة»فمن 
اتخذ الطاغوت ولياً من دون الاق عسي كمد الو وا ا 00000 إلا 
ولي الله وولي الطاغوتءفلا شركة بوجه من الوجوه ألبتة»كما تقتضيه الآية.وقال ‏ تعالى 


3 - تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/ 90) 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة /١7(‏ 51) 
له 


124 


:(فلا وربك لايؤمنون حي يحكموك فيما شحر بينهمءثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما 
قضيت ويسلموا تسليما)»وقد حكم الله ألا نتولى الكفار بوجه قطءفمن خالف لا 
يحكمءفأن يكوة له عات وقذ نفى الله إيمانه» وأكد النهي بأبلغ الوجوه والإقسام على ذلك 
فاستفده" ١”‏ 
رابعاً:من أقرال علماء الحنابلة: 

فال ان الع و ا كل مَنْ قفر إِليْهُم من ا فم من الرَدّة 
عَنْ شرائع اْإِسْلّام بقادر ما ارد عنهُ من عا لبتم وَإِذا كان السلق فد سَدرا سَمُوًا مانعي 
الرّكاة مُرَكَدَينَ مَعّ كونهم يَصُومُون. وَيُصَلونء وله ١‏ يكوكوا يَُاتلُونَ جماعَة 
رواسا با مر وات رو ار اص بر لوده 
1١7550‏ 

وقال أيضاً:"فإذا كانت المشاقة في أمور دنيوية»تورث الحبة والموالاة لهم؛ فكيف بالمشاهة 
في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشدءوامحبة والموالاة لحم تنافي 
الإنكاتوقال الله اتعالى :يا أنه َذِينَ آمَنُوا نَا تَحِذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء بَعْضهُمُ أَوْلَاء 
بَعْضٍ وَمَنْ يَكَولَّهُمْ منكم فِإنهُ مله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ - فتْرَى الّذِينَ في 
لوبهم مَرَضْ يُسارِعُونَ فيهمْ يَولُونَ تعلشى أن ُصييا دائزة فى الله أن يَأنيَ بالمئح أو 
َم من عنْده فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا ف في اليه نَادمِينَ ل ذِينَ آمَنُوا أَمَؤْلاء 
لذِينَ أمُسَمُوا باللّه 0 أَيْمَانهِم ل ل حَبطت أَعْمَالْهُمْ فَأَصبَحُوا حَاسِرِينَ] 
[المائدة: ذه - عه] 

وقال تعالى فيما يذم يما أهل الكتاب: (لْعنَ الذِينَ كفرُوا من بني إسْرائيل عَلَى لسّان دَاوُدَ 
وَعيسى ابن مُريّمَ م ذلك بك محفكوًا: وكاتوا لددون كد كاتو] لا اعون عن عَنْ مذكر عر 
امار دان جر سبي نر سو رن و ل روا از قلتي اليه 


5 - عبدالله بن عبدالباري الأهدل»السيف البتار»على من يوالي الكفار»ويتخذهم من دون الله ورسوله (صلى الله عليه 


وسلم) والمؤمنين أنصار»السؤال الثاي»ص/. 
6 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/ /54) وبجموع الفتاوى (8؟/ 511) 


6 


َنْفْسُهُمْ أن سّخط اللَهُ عَلَيْهِمْ وفي الْعَذَابِ هُمْ خالدُونَ - ولو كانُوا يُؤْمتُونَ بالله والتبِي 
وَمَا أثزل إِلَيّه ما انَحَذُوَهُمْ أُوْليَاءِ ولكنّ كثيرًا مِنْهُمٌ فاسقون] [المائدة:م/ا - ]8١‏ 
فبين سبحانه وتعالى أن الإبمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم»فثبوت 


ولايتهم يوجحب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. """' 
وقال:'فَإِذًا كَانَ الرَّجُل يُوَالى أَغْدَاءِ الله بقلبه؛ كَانَ ذلك دَلِيَا على أن قَلبَهُ لَيْسَ فيه الإيمَان 


لواحب ومثلة قؤلة تُكَالى في الآية الأُعرّى: [كرَى كير نهم اه َذِينَ كَفْروا بعس 
ما قِدَّمَتْ لَهُمِ اللي أن سخط الله عَلَيْهِم وَفي العَذَابِ هم خَالدُون] كه 
يُؤْمنُون باللّه وَالبِيَ و أل ليه 8 الُحَدُوهُمْ أَوْليَاء وَلْكن كيرا مِنْهُم فاسقون) .هذ كر 
ال شرطيّة "نْقَنَضي ذا وُحِدَ التراط وُحدَ المشوظا بحَرْف ل الى تُقَنَضي مع 
الشررط التتفاء الْمَثْرُوط فقال؟ | ولو كاتوا) يوون باللّه وَالبِي وما أل ليه 8 نُحَدُوهُمْ 
أَؤلياء] قَدَلَ عَلَى أن الِْعَانَ الْمَذَكُورَ يفي انْحَادَهُمْ أولياء ويْضَادُهُ ولا يَجتمع الِْمَان 
وَاَنْحَاذْهُمْ أوْلياء في لقَلَب.وَدَلَ ذَلكَ عَلَى أن مَنْ انُحَذْهُمْ أُوْليَاء؛ مَا فَعَلْ لكان لواحب 
من الْيكَان بالل وَالمبِيَ وما أثر 1 إلَيْه. ومثلة وله تعالن :نا دو | اليَهُودَ وَالنُصَارَى أَوْليَا 
بَحْضُهُحْ أَولِيَاءِ بض ومَنْ يعولَهُمْ منْكُم فإنَّهُ منهُم] مَإئَهُ حبر في تذك اثآيات أن مموليهُم 
ايكون لان اضر كنا أن ا هُوَ منْهُم؛ ا ان 

وقال ابن القيم:"وَقطع ا ليود الاين الْمُؤْمنينَ وأَخبرَ كه تَولَاهُْ 
إن منّْهُمٌ في حُكمه مين فقَال ارد مدن الْقَائلين: [يَأَيْها َذِينَ ا َتَحَذُوا 


هه 


بهُودَ وَالمصَارَى أُؤلِيَء يَعْضهُمْ أولَاء بَعْض وَمَنْ يَولَّهُمْ منكمْ فَإَِهُ منهُمْ إن للها يَهْدِي 
الَو الظَالمِينَ) [اللائدة: ١1ه]‏ . 
رأخرَ عَنْ حال تووم يما في قله من امرض المودي إلى هَسَاد لتقل والين 


فقال: إفتَرَى الذينَ في قلوبهم مَرَضّْ يُسَارعُون فيهم يُقولون نَحْشى أن تُصييّا دَائرَة 


27 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )55٠0 /١(‏ 
6 - مجموع الفتاوى (7/ )١17‏ 
إعالع 


لاس 


فَعَسَى الله أن يأتي بالْفتْح أَوْ أَمْر من عنده فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنْفسهمْ تادمينَ) 
[المائدة: ؟5] . 


نُمّ أَخْيرٌ عَنْ حُبُوط أَعْمَال مُمَولَيهِمْ ليَكُونَ الْمُوْمِنُ لذلك من الْحَذْريْن فَقَالَ 
اللي آمنُوا أَمَوْلاء الذي فكوا بالل حَهْدَ أَيْمَانهِمْ ل شرت 
أَعْمَالهُمْ فَأَصْبَحُوا حمَاسرِينَ] [المائدة:97] . 

9 الْمُؤْمنينَ عن انحا أَعْدَائهِ أَوْلياءِ وَقَدْ كفرُوا بِالْحَقَ أْذي جَاءهُمٌ من ريم وَأَنّهُمْ ا 


َك 0 من سو يتَالُونَهُمْ به يديهم وَألْستنو نتم إِذا در] عَلَيْهءفقال تعَالَى: (يَاأَيْهًا َذِينَ 
اكوا ا التعكوا ع ري وصثر كع أولاء للعرن لني لاه رقن كر واريكا خاء كم مره 
الْحَقّ] [الممتحنة:١]ء‏ إلى قؤله: [إن يثقفوكم يَكوئُوا لَكُمْ أغداء ويَنِسطوا إِليَكُمْ أَيْديَهُم 
وَاَلْسئَتَهُمْ بالسوء وَوَدُوا لَوْ تكفرُون] [الممتحنة:؟] . 

وَحَعَل تتتكالة لاذه المسسليين أموة نكسة في باغ الكتفاء وهر امعة مح الممفين أإذ 


عل ترا ١‏ بعلم عم 


تبَرَءُوا ممّنْ لَيْسَ عَلَى دينهمٌ امْلًا لأمْرِ اللهموَإيثارَا لمَرْضاته وما عنْدَهفَقَالَ تعالَى: ( قد 
كانت لَكمْ أسوَةٌ حسكة في إِيْرَاهِيمَ وَلَذِينَ عط إذ الوا لقؤْمهم نا ا وَممًا 
0 منْ دون الله نا وَبَينَكم العُدا و المشعفاء ايد كن بور باللّه 
وَحْدَهُ) [الممتحنة:؛] . 


9 
لس له 


عم 3 2ه ل و 7 0 :وه رم اموا 1 ا اه 31 
وَتَبرَأ سبْحَائه ممن اتَّحَذْ الكفار أوليّاء من دون المؤمنينَ وَحَذْرَهُ فسة أَشَد التحذير 


فل نوع راذا أن اتقو مني ناه وينخد رك الله تفشة إلى الله المع 1 [آل عمران1] 


م 


وقال أيضا:"ولمًا كانت التّوْليَة شقيقة الولايّة كانت تَوْليتَهُمْ نَوْعًا من تَولْيهمْءوَقَد حَكمَ 
عاك ياد 4 كز لاق ناك متو انيم اللكان الليات رق ست الى ايه افر ال فا 
الح رام الم عو لوااا و الاو ااه الجر حو !يباو 


12 - أحكام أهل الذمة /١(‏ 1/417) 
كه 


تَحْتَمعْ التراءة والولاية يداوو الولاية ِعْرَارُ فنا تمع هي وَإدلَال لكر يداو الولاية 
صلّة فنا تُجَامعٌ دا الكَافر ان 

وقال:'إنّهُ سُبْحَائَهُ قَدْ حَكَمٌ - ولا أَحْسَنَ من حكمه - أَنْهُ مَنْ تَولى الْيَهُودَ وَالنّصَارَى 
َهُوَ من [وَمَنْ يَعولَّهُمْ منْكُمْ فَِنهُ منْهُم) [المائدة:١0]ءفَإذًا‏ كَانَ أَوْلِيَاقْهُمْ منْهُمْ ينص 
الْقَرْآن كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُموَهَدَا عَامّ خْص مه مَنْ يتوَلَاهُمْ وَدَعَلَ في دينهم بَعْدَ العام 
ملام فَإِنهُ ا 0 من الحزية بل إِمّا الْإِمْلَامُ أو السيْفءمَإِنَهُ مُرْئدٌ بِالنصّ 
رح لس ااانا على يقير لتر زر زر لوو اعرد 
بن 

خامساً:من أقوال علماء الظاهرية: 

قآل اخ حرم ةاعر الله مالي ع قوم يُسَارِعُونَ في الذِينَ اد تُصيبَهُم 
دَائرَة وَأ خْبَرٌ ا 0 َذِينَ آمنوا أنه و للْكَافرِينَ [أَمَؤلاء اين كر باللّه 
0 أَيْمَانهِمٌ نهم كك [المائدة:5] يَعيُونَ لَذِينَ يُسَارَعُونَ فيهمءقال اللّهُ تَعَالَى 
(حَبِطَت أَعْمَالَهُم فَأَصْبَحُوا َاسِرِينَ) [المائدة:5] فَهدَا لا يَكُونْ إِنَا برا عن قوم 
أَظهر و الميل إلى الْكُفَار فَكَانُوا مهم ا خحائبي الأعْمَال ين في للب 1 
مَعْرُوفِينَلكنَّ قؤله تَعَالَى [فْيْصْبِحُوا عَلَى ما أسَرُوا في أنْفْسهم ادمِينَ] 


[المائدة: 5ه]"""١‏ 


وال ايض مب اندر هار مكار إلى رط لبي لاد للف أ د جل يدنك 
أ 9 ومَنْ اعْمَضَدَ بأهلٍ الْحَْب عَلَى أهل الإِسلَامٍ - وَإن لَمْ يقارق ار الْإسْلامٍ - مرك 


ولاس 


هُوَ ذلك أَمْ لا؟ قال بو مُحَمَّد:وَقَْ عَلمْنا أن مَنْ مخَرَجَ عَنْ دار الْإِسْلَام إِلَى دار الْحَرْب 
فق أَبَقَ عَنْ الله تَعَالىءوَعَنْ إِمَام المُسْلمِينَ وَجَماعتهمء وين هذا حَديئةُ - وَلهْ- «أنهُ 
بَرِيء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهو - عليه السلام - لا يبرا إلا من 
كافرءقال الله تَعَالَى [ وَالمُؤْمئُون وَالمُؤْمئات بَعْضْهُم أُوْليَاء بَعْض] [التوبة: ]/١‏ . 
0 أحكام أهل الذمة /١(‏ 459) 
131 - أحكام أهل الذمة /١(‏ 158) 
5 - امحلى بالآثار )١85 /١(‏ 

ااه 


3 ين -ه 


قال أبن مُحَمّد - رَحَمَهُ اللهُ -:فصح بهذا م لحقَ بدار الكفر وَالْحَرْب مُحخْثَارًا 
مُحَارِبًا لمن 5 من الْمُسْلمِينَفَهُوَ بهذا الفغل مرئدٌ لَهُ أَحَكَامْ المرئد كُلهَائمنْ ؤُحُوب 
أل لد كد هين اخ اد ناح كار طلا وول له - 
- لم يبر من مسلم. 
ا 0 د انق أَرْضٍ الْحَرْبِ لظم حَافهُءوَلَمْ يَحَارب الْمُسْلمِينَوَنَا أَعَائَهُمُ عَليهِموَلم 
8 شه21.2 شيء عَلَيْهلنّهُ مُضْطَرٌ مُكرَة. """' 
وقال أيضا :"وكذلك ام برض الهنْدءوَالسنْد وَالصّينء وَالترْكوَالسسُودَان : لفون / 
الْمُسْلمِينَفَإن كنا يدر عَلَى الخْرُوج من هْتَالكَ لتقل ظَهْرِ أو لقلة مَالأَوْ لضَّعْف لضّعف 
حسلم أو لامتتاع طريقءفَهُوَ مَعْدُورْ ولَيْسَ كذلك:مَنْ سَكنَ في طاعَة أَهْلٍ لكر من 
الْعَليَة واف مَحْرَاهُم أن رض مر وَالْقَيْرَوَانوَغَيْرَهْمَاءفَالْإِسْلَام طش 
الاي كفي عَلَى كل ذلك لَا يُجَاهِرُونَ بالبرَاءة من الْإسْلَامِءبَل إلى الْإِسلَام يَنْعَمُونَءوَِن 
كانُوا في حَقيقة أَمْرِهِمٌ 0 في أَرْضٍ القرَامطَة مان فكافرٌ با 
شلك لاَهُمْ مُعْقُونَ بِالْكْفْرِ وكزك الْإِسلَامِ - وََعُود بألل م ذلك "4" 
وقال ا أن قَوْل الله تَعالَى [ ومن يتَولَهُم م كه 2 منهم) [ [المائدة: ١‏ ه] إِنَّما هُوَ 
عفرو بالك كاد يق يله كار قم ل اولقن 2 1 1 تلت قيذة .انان م 
سن 
سادساً:من أقوال غبرهم من العلماء امجتهدين: 
قال الطبري:"الْقَوْل في ويل قؤْله تَعَالَى: إلا يتح الْمُوْممُونَ الْكَافرِينَ أُوليَاء من دُون 
لمن ل شد ل وى داق شي لا فريلك قري ني ابر 
نَفْسَهُ وإِلَى الله الْمَصِيرُ) [آل عمران:18] وَهَذَا نَهْي من الله عر وخلن المُؤْمنِينَ أن 
يتَحَذُوا ال ا اما وَظُهُورَاءوَلدَلكَ ا «يتّحذ» نه ف 0 جم 
المي ولكنّه لدان منه للساكن أْذي لقي وهي سا كنّة»وَمَحْنَى ذلك :لا َتَحَذُوا م 


المخايتتا 


3 د المحلى بالآثار /١(‏ 17) 
4 المحلى بالآثار ١9‏ 178) 


5 المحلى بالآثار /1١9(‏ 0م) 
مه 


الْمُؤْمنُونَ ا وَأنْصارًاءثوَالوئه عَلَى دينهم وَتُظاهِرُوتهُمْ عَلَى المُسْلمِينَ من دون 
المؤسين دنهم على حورته فإ مَْ فل ذلك فلس من الله في شئْء؛ يغبي بلك 
فَقَدْ برك من الله وبَرىَ الله ا الكفر | أن تقو منهم 


تقَاءإنا أن تكرترا في سُلْطَانهمْ فَتَحَافوهُمْ عَلَى اعسات تُظْهِرُوا لَهُمْ الوَلاية 
بألستتك موا 3 العَداوةء ولا تُشَايعوهم عَلَى مَا هم | عَلَيْهِ م من الْكَمْرِءولا تُعينُو هم 
عَلَى شُْلمٍ بفغل" 7 

وقال ل من انمي عَن انَحْحَاذهمْ أَوْليَاء أذ اناو مله لد قاف 
المصادقة وَالْمُعَاسَرَة وَالْمَُاصَرَة.وكولَه:بَعْضهُمْ أؤلياء بَْض تَعليلٌ لني وَالْمَعْنَى :أن بَحْضَ 
اليهُود ولا الْبَعْضٍ الْآخر منْهُمْوَبَعْضَ النّصّارَى أوْلَاء البْعْضٍ الآخر منْهُمْولَيْسَ الْمُرَاد 
لكر حا سس اررق و يا الت الاق لطس لاخر لط بال ني 
غَايّة من الْعَدَاوَة وَالشّقَاق وقالقة اليو َيِسّت النُصارى عَلى شَيْء وقالت النُصارى 
لَيْسّت اليَهُودُ عَلى شَيءء وقيل: الْمُرَاةُ أن كل وَاحدّة من الطَائفين يولي الأُعمْرَى 
ويعَاضدُعا وَتُنَاصرهًا عَلَى عَدَاوَة لبي َدْوَعَدَاوَة ما جَاء ؛ به ه وَإِن كَانُوا في ذات بينهم 
متعادين متضادذين. 

ووجة تَعْليلٍ انمي بِهَذه المكييلة. نيا داه تقض أن هذه الْمُوَانَاة هي شَأنْ مَؤْلَاء الكُفَار 3 
داور تو سان ير ملك ررق بر 6 مل حمل امي بن 
هر خلئيخة لَهَا فقوم يتلم ملك وله ملقم أئ فَلهُ من تنوم وني 
ار وَعيدٌ شديدٌ إن المَخْصيَة الْمُوحبَّة للكفر هي ألمي فد لكك 9 غَايّة ع 
وَرَاعمًا عاب ونرا إن الله آ نا يمدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ تَغليل للْجُمْلة ل َبْلَهًا 6 
وُقَوعَهُمْ في اك لبتي لكا بط اميف بوي ع 
يُوَالِي لكَافر 1ن 


نَ 
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وقال أيضاً: :"قولة 1 يَتْحَذ فيه ه النَهَي للْمُؤْمنِينَ عَنْ مُوَاَاة الكقار لَب ؛ ب من الأُسبَاب»ومثلة 
قَولَهُ عَالَى لا تتَحَذُوا بعال من كوك ايقل يه وقوله:لا 


و هم و 


تُجد 0 يُؤمنُونَ باللّه الأايةء وقوه :لا َتَحَذُوا المَهُودَ 0 8" »وقوله:يا ايها 


- 
. 17 


الذِينَ آمَتُوا لا تتُحَذُوا عَدُوَي وَعَدُوكَمْ أؤلياء رك من دُون الْمُؤْمنِينَ في 6 
الْحَالأيْ ري المؤمن إلى الكائرية اسستقلانًا أو امعرَاكَاءوَالْإضَارَة كوه ون ينكل 
ذلك إِلَى الاتخاذ اطول عن تودنا بعد ومين قوله:فليْسَ من الله في شيء أي:من 
ولايْته في شَيء من الَْسْيَاءيَل هُوَ مُنْسَلح عَنْهُ بكُل حَال. "1" 

سابعاً:من أقوال المتأخرين من أهل العلم: ْ 

قال السيد قطب رحمه الله:"«لا يتح الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ أؤلياء من دُون الْمُؤْمنِينَ .ومن 
رهن لتر الس رب باج لاسن قو الدبو فى لذو رضلةنولا 
نسبة»ولا دين ولا عقيدة»ولا رابطة ولا ولاية ..فهو بعيد عن الله»منقطع الصلة تماما في 
كل شيء تكون فيه الصلات. 

ويرخحص فقط بالتقية لمن حاف في بعض البلدان والأوقات ..ولكنها تقية اللسان لا ولاء 
القلب ولا ولاء العمل.قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس التقاة بالعمل إنما التقاة 
باللسان"..فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - والكافر 
هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق»كما يدل السياق هنا ضمنا 
وق موضع آخر من السورة تصريحا - كما أنه ليس من التقية المرخص بما أن يعاون 
المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية.فما يحوز هذا الخداع على الله! ولما 
كان الأمر ف هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب»فقد 
تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير 
عباتو يدرك الل نفس وان اللهالممي يا 
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وقال القاسمي: بعضهم أؤلياء بَعْضٍ إعاء إلى علة النهي.أي:فإهم متفقون على 
خلافكمءيوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين.وإجماعهم على مضادتكم.فما لمن دينه 
حلاف دينهم ولموالاتهم!! ومن يَولهُمْ منْكُمْ قله منُْمْ أي:من جملتهم.وحكمه حكمهم 
وإن زعم أنه مخالف لهم في الدينءفهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة."”*' 
وقال محمد رسيد رضا:"وأما صفة المسلم الذي يختار الجنسية الفرنسية وأمثالها على 
الإسلامية فهو أنه قد فضّل شرع المكذبين لله ولكتابه ولرسوله خاتم النبيين على شرع 
اللهءوآثر الاعتزاز يمم على الاعتزاز بدين الله»وأعان المعتدين على المسلمين في دينهم 
وشرعهم وملكهم فيما يبغونه منهمءوما يبغون إلا محو الإسلام من الأرض ديئًا وتشريعًا 
وسلطانًاءوجعل الآخذين به عبيدًا أذلاء للهمءوهذا عين وَلأيّتهم الى فى الله تعالى عنها 
وقالر وَمَن يعَولّهُم سكم فَإِنهُ منهُمْ ] ( المائدة :0 ) فأ لمسلم أن يجعله من المسلمين 
بعد إخراج الله تعالى إياه منهم وجعله من أعدائهم ؟ 

ومن هذا الوجه كتبت عند البحث في هذه المسألة أول مرة أن الذي يقبل هذه الجنسية 
عار الا تعناها و احكاديا ل ايكون 'عريدا عن" الاساام يفبوطاءبل لاابن أن يكرق كاذنا 
ةوفه رول 1 لاو رةس 1لا 

فإن المؤمن الموقن لا يمكنه أن يفعل ما ينافي إيمانه عامدًا متعمداءوأما المعاصي الى قال 
علماء السنة:إنها لا تنقض الإيمان فهي ما يفعله المؤمن بجهالة من ثوران شهوة أو غضب 
غلية كتمية:وعيّن اله تغال غلن الذنئ او هي عرعتة أن تفلت عل هوي النفسء كما 
قبل في تأويل حديث ( لا يزني الزائي حين يزني وهو مؤمن ) إلخ وتأويل معصية آدم إذ 
قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ عَهِدنا إِلَى آدَمَ من قَبْلْ فنسي وَلَمٌ تجذ لَهُ عَرْماً 1 ( طه:ه١١‏ ) 
حي إذا تذكر الوعيد»دفعه عنه بضرب من التأويل»كالرجاء في المغفرة»وقد قال الله 
بعال +[ إلا إكرية حل الله للّذينَ يَعْمَلونَ 1 ء بجَهالّة نَم يكُوبُونَ من قريب اولك 
وما للح كل ليما نكما * والحع الزن لازي كمون الستبات حي 


إذَا حَضْرَ أَحَدَهُمٌ الَوْتُ قال ني تبت الآن ولا الْذينَ يمُوتون وَهُمْ كفار أولعك أَغْتدنا 
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َّهُمَ عَدَاباً أليماً ) ( النساء:18-10 ) فليراجع ما كتبناه في أحكامهما من الحزء الرابع 
من تفسير المنار من شاء . 

والآيات الى تدل على كفر هذا المتجنس من كتاب الله تعالى غير آية التولي الي أشرنا 
إليه آنفاءوما في معناها كثيرة أظهرها في هذا المقام قوله تعالى: [ أَلْمْ ثرَ إلى لذِينَ يَرْعْمُونَ 
أنْهُمْ آمنُوا بمّا أل ليك وَمَا أفرل من قبّلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطّاغغوت وق 
أُمرُوا أن كفا به 1 ( النساء: 50 ) الآيات»فهي صريحة في أن الذين يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما يخالف حكم الله من أحكام المخالفين إنما هم 
منافقون غير مؤمنين .ما أنزل الله وإن لم يتحاكموا بالفعل ؛ لأن الإرادة وحدها تنافي 
الإيمان»فكيف إذا نفذها مريدها بالفعل تنفيذًا دائمًا ؟ فراجع تفسيرها في الجزء الخامس من 
تفمين الناف 

ومنها قوله تعالى: ( وَمَن يُشَاقق الرسُولَ من بَعْد مَا تييّنَ لَهُ لمُدَى وبع غَيْرَ سَبيل اللمؤمنين 
وله ما تولَى وَنْصله حَهْنّمَ وَسَاءتْ مصيرا + ( النساء: ه١١‏ ) فإن هذا المتجنس مشاق 
للرسول باختياره شرع الأحبي على شرع الله على لسانه»ومتبع غير سبيل المؤمنين في 
أزواحهم من زواج وطلاق وما يتعلق يمماءوئٍ فرائض المواريث وغير ذلك من الأحكام 
الشخخصية والمدنية»بل هو بهذا التجنس راض ببذل ماله ونفسه في قتال المسلمين إذا دعته 
دولته إلى افوس نوع ع عد 

ففي المسألة أحكام كثيرة مجمع عليها معلومة من دين الإسلام بالضرورة يستحل المتجنس 
مخالفتهاءواستحلالها كفر بالإجماع.والأصل في الاستحلال عدم البالاة بأمر الله ونميه لا 
النطق باللسان فقطءوقد قال الفقهاء:إن من اعتقد قبح شيء من هذه الأحكام القطعية أو 
فضّل غيرها يكون مرتدًا عن الإسلام»وهذه مسألة في غاية البداهة "'* '. 

وسئلت لحنة الفتوى ف الأزهر عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآريهم في 
فلسطينء فأحابت اللجنة برئاسة الشيخ عبد ايد سليم في ١5‏ شعبان ١١55‏ إجابة 


طويلة»ومما قال:"فالرحل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في 
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شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمانءولا 
ينتظم في سلكهمءبل هو بصنيعه حرب عليهم»منخلع من دينهمءوهو بفعله الآثم اشد 
عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإاسلام والمسلمين". 

إل الذاقال :"ول يساك مسلب أينها أن متخ يفل شيعا عنم ذلك قليين يمن الله وال وسوله 
ولا المسلمين في شيءء.والإسلام والمسلمون براء منه»وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم 
بمسه شيء من الإبمان ولا محبة الأوطان»والذي يستبيح شيعا من هذا بعد أن استبان له 
حكم لله فيه يكون مرتداً عن دين الإسلام»فيفرق بينه وبين زوجهءويحرم عليها الاتصال 
بهءولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين»وعلى المسلمين أن يقاطعوهءفلا يسلموا 
عليهءولا يعودوه إذا مرضءولا يشيعوا جنازته إذا مات حى يفيء إلى أمر الله»ويتوب توبة 
يظهن أثرها'ق نفسه:وأحؤاله وأقوالة وأفعالة 517 

وقال الشيخ أحمد شاكر في فتوى له طويلة (كلمة حق) تحت عنوان ( بيان إلى الأمة 
المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة ) في بيان حكم التعاون مع الإنجليز 
والفرنسيين - أثناء عدواهم على المسلمين -:"أما التعاون مع الإنحليزءبأي نوع من أنواع 
التعاون»قل أو كثرءفهو الردّة الجامحة»والكفر الصّراحءلا يقبل فيه اعتذارءولا ينفع معه 
تأول»ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاءءولا سياسة خرقاءءولا مجاملة هي النفاق»سواء 
أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماءءكلهم في الكفر والردة سواءءإلا من جهل 
وأخطأءثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين»فأولئك عسى الله أن يتوب عليهمءإن 
علطيو لولة للتبيانية ولا للناين.» 

وأظنئ قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإبحليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من 
ألوان التعاون أو المعاملة»حى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية»من أي طبقات 


0 : 1 1 7 
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وأظن أن كل قارئ لا يشك الآنءفي أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليل:أن 
شأن الفرنسيين في هذا المع شأن الإبحليز بالنسبة لكل مسلم على وجه الأرضعءفإن عداء 
الفرنسيين للمسلمين»وعصبيتهم الجامحة ف العمل على نحو الإسلام»وعلى حرب 
الإسلام»أضعاف عصبية الإنحليز وعدائهم»بل هم حمقى في العصبية والعداءءوهم يقتلون 
إخواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه حكم أو نفوذ»ويرتكبون من الحرائم والفظائع 
ما تصغر معه جرائم الإنحليز ووحشيتهم وتتضاءلءفهم والإنحليز في الحكم سواءءدماؤهم 
وأموالههم حلال في كل مكانءولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون 
معهم بأي نوع من أنواع التعاون»وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع 
الإنحليز :الردة والخروج من الإسلام جملة,أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه ". 
إلى أن قال:"ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض :أنه إذ تعاون مع أعداء 
الإسلام مستعبدي المسلمين.من الإبحليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههمءبأي نوع من 
أنواع التعاونءأو سالمهم فلم يحاريهم يما استطاع؛ فضلاً عن أن ينصرهم بالقول أو العمل 
على إخوافم في الدينءإنه إن فعل شيا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة»أو تطهر بوضوء 
أو غسل أو تيمم فطهوره باطل»أو صام فرضاً أو نفلاً فصومه باطلء»أو حج فحجه 
باطلءأو أدى زكاة مفروضة,أو أحرج لوو رون كانه راطالا سه وده علوت أو كن 
لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه»ليس له في شيء من ذلك أجر بل عليه فيه الثم 
والوزر. 

ألا فليعلم كل مسلم :أنه إذا ركب هذا المركب الدنئيء حبط عمله.من كل عبادة تعبد يما 
لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة الى رضي لنفسهءومعاذ الله أن يرضى بما مسلم 
حقيق يهذا الوصف العظيم يؤمن بالله وبرسوله.ذلك بأن الإبمان شرط في صحة كل 
عبادة»وفي قبولحاءكما هو بديهي معلوم من الدين بالضرورةءلا يخالف فيه أحد من 
اساي 

وذلك بأن الله سبحانه يقول:) ومن يكف بالمان قَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوٌ في الآخرة من 
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وذلك بأن الله سبحانه يقول:) ولا يَرَالونَ يُقاتلوكمْ حَتَّى يَردُوكم عَنْ دينكُمْ إن 
اسْتَطَاعُوا وَمَنْ ترد مْكُمْ حَنْ ديده فيَسْتا وَهوَ كاف ولك حطس أَعمَالهُمْ في الأليا 
وَالَآخرّة وأولدك فيان انار هُمْ فيهًا حَالدُون)(البقرة: من الآية/1١؟).‏ 

وذلك بان الله تمان تقول ونا َذِينَ آمنُوا لا تَنَحَذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُوليَاء بَعْضُهُمْ 
أَوْلِياء بَْضٍ وَمَنْ يَعولَهُمْ منكم فإهُ هُ منْهُمٌ إن الله لا يودي الْقَومَ الظَالمينَقترَى الّذِينَ في 
الوم ترص يسارطون فيينم يترلون تي أن قينا ائرة فصتي الله أن ماي بالعلح أو 
أَمْرِ من عنّده فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا ف في أَنفْسهمْ تادمين» وَيَقول الّذِينَ آمَنُوا أَمَؤلاء الْذِينَ 
أقَسَمُوا باللّه حَهْدَ أَئْمَانهِمْ إن لمكم بعت أعْمَلُمْ َأصبحُوا ارين ). 

وذلك بأن الله سبحانه يقول )إن لذينَ ارئدُوا عَلَى أَدبَارِهمْ من بَْد ما تين لَهُمْاْهدَى 
اليِطَان سَوّلَ ْم وَأَمْلَى هملك بأَنّهُم قَالُوا لين كَرِهُوا مَا تَوّلَ الله سُطيعُكُمْ في 
بَعْضٍ_الأَمْرِ وَاللّهُ غلم إِْرَارَهُم عفَكيْفَ إِذَا وهم الْمَلائْكة يَضْرِبُون 0 
وامرشميراك بأَنّهُم الكواما أمتفط الله وَكْرِهُوا رِضوَائهُ َع اعتاليم1 + حَسب 
الْذِينَ في لوبهم مَرَضّ أن أَنْ يُخْرِج لله أصنا نوم وولر نشَاء لَأريَْاكَهُمْ فَلعَرَفَْهُم 
بِسيمَاهم َلْمَفهُمْ في لحن القول وَاللَهُ يَْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ولتلوَكُمْ حَنَّى شتام 
نكم وَالصّابِرِينَ كيلو أَخْبَا ركم إن َذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله وكاتوا الرسول 
من بعد ما ين لي الف 1 “الله ا 1 ا ا و آمَنوا 
أبخر الله وَأَطيعُوا الرسُولَ ولا نطلوا أعمالكم ,إن الْذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله 
نَم مَأنُوا وَهُمْ كفا رٌ فَلَنْ يَغْفرَ الله لَهُمْفَلا تهنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السلم وهم الَعْلَوْنَ وَاللَّهُ 
مَعَكُمْ وَلَنْ يت ركم أَعْمَالَكُمْ) (محمد:ه؟ - 8"5). 

إلا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة:أن هؤلاء الذين يخرحون على دينهم ويناصرون 
أعداءهم.من تزوج منهم فزواجه باطل بطلاناً أصلياًءلا يلحقه تصحيحءولا يترتب عليه أي 
أثر من آثار النكاحءمن ثبوت نسب وميراث وغير ذلكءوأن من كان منهم متزوجاً بطل 
زواحه كذلك وأن من تاب منهم ورجع إلى ربه وإلى دينه»وحارب عدوه ونصر أمته لم 
تكن المرأة الى تزوحها حال الردة ولم تكن المرأة الى ارتدت وهي في عقد نكاحه 5 


لهءولا هي في عصمته.وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بما فيعقد غليها عقدا 
صحيسا شرعياء كما هق بايهي واطنت: 

ألا فليحتط النساء المسلماتءفي أي بقعة من بقاع الأرضءليتوثقن قبل الزواج من أن 
الذق ينقددؤق لكاعيى البسواسة هذه الفقة ليوو اقاريعة فح الدون,تفيط: لانتسون 
ولأعراضهنءأن يعاشرن رجالاً يظنوفن أزواجاً وليسوا بأزواجءبآن زواجهم باطل في دين 
لهألا فليعلم النساء المسلمات«اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في حمأة هذه الردةءأنه 
قد بطل نكاحهن»وصرن محرمات على هؤلاء الرجال ليسوا لحن بأزواج»ح يتوبوا توبة 
ونه عناااه مرو حره تزواج بعديدا سينا 

ألا فليعلم النساء المسلمات:أن من رضيت منهن بالزواج من رجحل هذه حالة وهي تعلم 
حاله.أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة فإن حكمها وحكمه في الردة 
سواء. معاد الله أن 'ترضى. النساء المسلماك لأنفسهن ولأعراضهن ولأنسات أولاذهن 
ولدركين شيا من هد 

ألا إن الأمر جد ليس بالهزلءوما يغ فيه قانون يصدر بعقوبة المتعاونين مع الأعداءءفما 
أكثر الحيل للخروج من نصوص القوانين»وما أكثر الطرق لتبرئة امحرمينء بالشبهة 
المصطنعة.و باللحن في الحجة.ولكن الأمة مسؤولة عن إقامة دينهاءوالعمل على نصرته في 
كل وقت وحينءوالأفراد مسؤولون بين يدي الله يوم القيامة عما تجترحه أيديهم»وعما 
تنطوي عليه قلوبهم. 

فلينظر كل امرئٌ لنفسهءوليكن سياجاً لدينه من عبث العابئين وخيانة الخائنين»وكل مسلم 
إنما هو على ثغر من ثغور الإسلام»فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله.وإنما النصر من عند 
اللهءولينصرن الله من ينصره ١4"‏ 

وسئل بعض علماء مصر عام ١175‏ عن حكم من يعين دولة أحنبية ضد دولة 
مسلمةءفأفى المسئولون بأنه مرتد.وئمن أحاب من المشايخ: محمد أبو زهرة»وعبد العزيز 
عامر»ومصطفى زيد, ومحمد البنا.**' 


3 - أحمد شاكر كلمة حق»ص ١810-١5‏ 
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وقال الشنقيطي:'وَهُوَ قَولَهُ تَعَالَى:نَا يُتّحذ الْمُوْمِتُونَ الْكافرينَ أُوْليَاءِ من دُون الْمُؤْمنِينَ 


وَمَ يفكل :ذلك ليش عن ابله في شَيء إِنَّا أن تتّقوا منهُم تُقَاةَ [ ١ ١‏ ؟]ءفهذه الآية 
الكرعة قبا يان لكل الابات. الْفاضية بمَنْع مُوَالَاة الكفَار مُطْلَقَا وَإِيضَاحٌ ؛ لأَنّ مَحَلُ 


ذلك 
في حَالَّة الااخْتيّارءوََمًا عنْدَ الحَوْف وَالتَقيّيْرَخَصُّ في مُوَالَاتهِمبقدر لمارا التي 
يَكتفي بها سْرَهُمْ وَيُشترَط في ذَلكَ سَلَامّة البَاطن من تلك الْمُوَالَاة: [الوَافرُ] 


لماه عقي 2 ا ان 3 0 0 ا ملي #2 


وَيفَهُمُ من ظوَاهر هذه الآيات أن ري لكا ااه فيهم أَنَّهُ كافرٌ 
منلية ١10"‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن حميد (ت ١407‏ ) (الدرر):"فيجب ويتعين على كل مسلم 
ناصح لنفسه أن يعرف ما قرره العلماء رحمهم الله»من الفرق بين التولي والموالاة:قالوا 
رحمهم الله:الموالاة مثل لين الكلام»وإظهار شيء من البشاشةأو لياثة الدواة»وما أشبه ذلك 
من الأمور اليسيرة»مع إظهار البراءة منهم ومن دينهمءوعلمهم بذلك منه»فهذا مرتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب»وهو على خطر. 

وأما التولي:فهو إكرامهم.والثناء عليهمءوالنصرة لمم ولمعاونة على 
المسلمينءوالمعاشرة»وعدم البراءة منهم طاهر فين ردة من فاعلهءيجب أن تجرى عليه 
أحكام المرتدين»كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى يهو".'*' 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (بجموع فتاوى ابن باز) - في حكم من أعان 
الاشتراكيين أو الشيوعيين ونحوهم -:"وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسُن ما يدعون 
إليه»ءوذمٌ دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافرء»ضالء حكمه حكم الطائفة الي سار في ركابا 
وأيدها في طلبها.وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على 
المسلمينوساعدهم بأي نوع من المساعدة»فهو كافر مثلهم»كما قال سبحانه ( يا أَيْهَا 
لّذِينَ آمنُوا لا تَتَحدُوا اليمُودَ وَالتٌصَارى أَولياء بَحْضُهُمْ أولياء بَخض ومن يَعولّهُْ نكم فَإنهُ 
4 - بحلة لواء الإسلام»العدد العاشر - السنة العاشرة - جمادى الآخر ١80/4‏ اص 515. 

5 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ )4١1‏ 
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5 ع امه مزق 


منهم إن الله لا يمدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ) (المائدة: ١‏ ه)»وقال تعالى )يا أيهًا َذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَحَذ توا دحم وَطوَئكحُم ويا إن استحيُوا اذى لقان ومَنْيتوهُم منكُمْ هوك 
3 الظَالمُونَ) اريم ا 

ثامناً:من أقوال أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة: 

أفى مجموعة من أهل العلم المعاصرين لهذه الفتنة العظيمة بأن مظاهرة ومناصرة أمريكا في 
عدوانها على الأفغان كفر وردة عن دين الإسلام»ومن هذه الفتاوى 

فتوى الشيخ حمود بن عبد الله الشعيبي بتاريخ 8١‏ / 7 / 77 ١ءوما‏ قاله فيها:"أما 
مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل 
قو رك باقر لداهق اغلمايو أنه فيا واعندها قال الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله:الناقض الثامن:مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمينءوالدليل قوله تعالى 
(وَمَنْ رك ف إن منهم منْهُمٌ إن الله لا يدي القَوْمَ الظَالمينَ) (المائدة: ١‏ ه).وقد سئل 
العلامة عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن الفرق بين المولاة والتولي»فأحاب:بأن 
التولي: كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم ومعاونتهم بالمال والبدن والرأي.وقال الشيخ 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بيان حكم مقاومة الكفار ومحاربتهم:يجب على كل مسلم 
في أي بقعة من بقاع الأرض أن بحاريهم وأن يقاتلهم حيثما وحدوا مدنيين كانوا أو 
عسكريين.. .إلى قوله:وأما التعاون مع الإنحليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو 
الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأويل ولا ينجي من حكمه 
عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي النفاق سواء كان ذلك من أفراد أو 
حكومات أو زعماء كلهم في الردة سواء إلا من جهل. .إلى أن قال رحمه الله:ألا فليعلم 
كل مسلم ومسلمة أن هؤلاء الذين يخرحون على دينهم ويناصرون أعداءهم من يتزوج 
منهم فزواحه باطل بطلانا أصليا لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح 


1١ 


3 


من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك وأن من كان منهم ومتزوجا بطل زواجه.اهم 


47 - ابن باز بجموع الفتاوى؛ ج ١اص‏ 775 . 
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وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعافهم عليهم كأمريكا وزميلاتا 
في الكفر يكون كافراً مرتداً عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرقم وإعانتهمءلأن هذه 
الحملة المسعورة الي ما فتئ يدعو إليها ابحرم بوش وزميله في الكفر والإجرام رئيس وزراء 
بريطانيا بلير وال يزعمان فيها أنهما يحاربان الإرهاب هي حملة صليبية كسابقاتها من 
الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين فيما مضى من التاريخ»وقد صرح ابحرم بوش 
كلء فيه بذلك»حيث قال سنشنها حربا صليبية»وسواء أكان ثملا عندما قال ذلك أو كان 
واعيا فإن هذا هو ما يعتقده هو وأمثاله من أساطين الك ١44"‏ 
فتوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بتاريخ ٠١‏ / 7 / 577 ١ءوما‏ قاله فيها:"فإنه ثما 
لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان 
باحر ساني على السك كبن تكن ولك تقو بل الولكيا سد لشاف مركي وان 
تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرقم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة»فكيف 
ّْ 


25 
عَم مه ع 


عناصرة الكفار عليهمءفإن ذلك من تولي الكافرين؛ قال تعالى:( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تتَحَذُوا اليَهُودَ وَالنّصَارَى أُوليَاء بَحْضهُمْ أَوليَاء بض وَمَنْ يَعولّهُمْ منْكُم فَإِنهُ منهُم إن الله 
لا يدي القَوْمَ الظَالمِينَ) المائدة: 1ه):وقد عد العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من 
نواقض الإسلام لهذه الآية". 

فتوى الشيخ علي بن خحضير الخضير بتاريخ “ / 7 / 577 ١ءومما‏ قال فيها:"أما مسألة 
مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من 
الكفر والنفاق والردة والخروج عن اللة»وهذا هو الحق»ويدل عليه: 
الكتاب»والسنةوالإجماع - ثم ذكر الأدلة - ". 

فتوى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان بتاريخ “ / 7 / 555 ١ءومما‏ قال فيها:'يجحب 
الوقوف مع المسلمين وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.ولا يجوز التحلف عن مناصرة 
المسلمين في مثل هذه الظروف فقد تواصت دول الكفر على حرب الإسلام وأهله ولا 
عجب في هذا ولكن الغريب أن يتحالف بعض النسوبين إلى الإسلام مع دول الكفر على 


48 - التبيان في كفر من أعان الأمريكان 
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ضرب أفغانستان وهذا ضرب من النفاق قال تعالى: (بَشرِ الْمَُافقِينَ بأن لهم عذايا 
أليماء الذِينَ يتُحَدُونَ الْكَافرِينَ أُولَاءُ من دُون الْمُوْمنينَ أَيََكُونَ عنْدَهُمْ الْعرّة فَإنَ العرّة لله 
جميعاً (النساء: 5 ١).وقال‏ تعالى اورف كيرا منْهُْ يتولُون ارا ابي 2 
ا د يي رن سل يُؤْمنُون بالله وَالبِيَ 
وما أل َيه ما انَحَدُوهُمْ أَوليَاء ولكنّ كثيراً م؛ منْهُمْ فاسقون) (المائدة :8 -1م). 
وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين 
ومعاونتهم بالنفس وامال ارصم ا والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى 
(وَمَنْ يَولْهُم نكم إن منهم منْهُم إن الله لا يدي القَوْمَ الظَالمِينَ) .وأي تول أعظم من 
مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وديئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل 
القادة المخلصين.قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى:"ومن تولاهم ونصرهم على المؤمنين 
فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه 
راضءوإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه". 
فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد بتاريخ 55 / " / ”45١ءومما‏ قاله 
فيها:"وليعلم كل مسلم أن التعاون مع اغنام الله “ضيك أ ولياء" الله “با نوع من أنواع 
التعاون والدعم والمظاهرة يعد ناقضاً من نواقض الإسلام»دل على ذلك كتاب ربنا وسنة 
(صلى الله عليه وسلم)»ونص عليه أهل العلم رحمهم اللهفليحذر العبد أن يسلب دينه وهو 
لا يشعر»وثي صحيح مسلم من حديث أب العلا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
ا الله (صلى الله عليه وسلم) قال:« بَادرُوا بالأعْمّال فنا م اليل الْمُظْلمِ يُصْبِحُ 
ارشل مُؤْمنًا وَيُسْسى كافرًا أَوْ يُمْسى مُؤْمنًا وَيُصْبِحْ 75 بيع ديئهُ بعررَضٍ من 0 
'*'ءوقال الله 1 )2 قل إن كَانَ آبَاوْكمْ وََبْتَاوكمْ وَإِْوَائَكمْ ار رعشيرة 
وَأَمْوَالَ اقْتَرَشُمُوهَا وتجَارة تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكن تَرْضْوئَهًا أُحَبّ : من الله 
وَرَسُونه وجهَاد في ستببله َرُصُوا حَتى أت الل يأثره وَل لا يدي اقم الْفَامقين ) 
التوبةغ ؟ ". 


149 مسلم بن الحجاج»الصحيح؛ ج ١.)ص‏ 7957 حديث737/1. 
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فتوى الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان بتاريخ 79 / ٠‏ / 575 ١ءومما‏ قاله فيها:"وأما 
الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهمءقال 
تعالى :( يا يها الّذِينَ آمنُوا لا تتَحذُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى أَُوْلياء بَعْضْهُمْ أوليَاء بَْض وَمَنْ 
يكولَهُمْ منكُمٌ فإلَّهُ منهُم) (المائدة: ١‏ ه) والآيات في هذا كثيرة ". ٠‏ 
فتوى الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي بتاريخ 7 / 7 / 577 ١ءومما‏ قال فيها:"إن 
نصرة الكفار على المسلمين - بأي نوع من أنواع النصرة أو المعاونة ولو كانت بالكلام 
ابحرد - هي كفر بواح»ونفاق صراحءوفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما 
نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء". 

فتوى الشيخ بشر بن فهد البشر بتاريخ 6/١‏ / 477 ١ءوما‏ قال فيها:"حذر الله تعالى في 
آيات كثيرة من كتابه الكريم من موالاة الكفار والركون إليهم وأبدى في ذلك وأعادءوبين 
تعالى أن الكفرة بعضهم أولياء بعضءوأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض»وأن من صفات 
المنافقين وعلاماقهم الظاهرة موالاتهم للكفرة دون المؤمنينءوالموالاة تعيئ المحبة والمودة 
والميل» كما تعيئ النصرة والعون والتأييد - ثم ذكر أدلة كثيرة ومجموعة من كلام أهل 
العلم - ثم قال:ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء 
كان بالرحال أو المال أو السلاح أو الرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمين»وهو 
كفر وردة عن الإسلام؛وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم". 

فتوى الشيخ نظام الدين شامزي (مف باكستان) بتاريخ 8 أكتوبر ١١٠50مءومما‏ قال 
فيها:"لا يجوز لمسلم في أي بلد كان نبوا كان حرطنا حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي 
مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم 
يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة»وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان 
يعتبر مرتدًا عن الدين". 

وقد أف ستة عشر من علماء المغرب بأن الدحول في التحالف الأمريكي لضرب 
أفغانستان أو غيرها من أراضي الإسلام كفر وردة عن دين الإسلام. '*' 


0 - التبيان في كفر من أعان الأمريكان 
١لا‏ 


تاسعا : من كلام أئمة الدعوة النجدية: 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رت )١١١7‏ في نواقض الإسلام:"الناقض 
الثامن:مظاهرة المشركين ومعونتهم على المسلمين.والدليل قوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَهِم منكم 
فإنَهُ مهم إن الله لا يعدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ) (المائدة: 1ه)" ١*1‏ 


عن 
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وقال أيضا:"فإذا عرفت هذه المسألة»عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام»ولو 
وحد الله وترك الشركءإلا بعداوة المشركينءوالتصريح لهم بالعداوة والبغضاء.كما قال 
تعالى: لا تجدُ يا يُؤٌمنُون باللّه وَالْيَوْم الآخر ا ل رك تلك 
[ سوزة دنه ]0 
واقال أيضاً:"واغلموا: أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللهءأو صار مع 
المشركين على الموحدين ولو لم يشركءأكثر من أن تحصرءمن كلام الله.وكلام 
رسوله؛ وكلام أهل العلم كلهم.".””*' 
وقال أيضاً في الدرر:"أن الرضا بالكفر كفر»ءصرّح به العلماءءوموالاة الكفار كفر"؟”'. 
وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله رت )١775‏ في رسالة له 
بعد كلام: 
"والذي يدعي أنه لم يفعل من ذلك شيئاءفهو كما قدمنا لم ينكرءو لم يفارق أهلهءبل هو 
قائم بنصرقم اله ولسانهءفهو وإن لم يفعل ذلكءفهو وهم سواءءكما قال تعالى: [ وَقَدْ 
رلَ عَلَيَكُم في الْكتّاب أن إِذَا سمِحكمْ آهات الله يكف بها وهر بها فلا تققذوا معو 
حنّى يَُوضوا في حَديث َيِه كم إذأ متلق ) [سورة النساء آية: ..]١ +١‏ 


وقال تعالى :إلا تَحدُ قوم يُؤْمنُون بالله وَاليَوْم الآخر كاذ اللعاوة وله 


كَانُوا آبَاههُمْ أو أبَْاَهُمْ أو إِعْوَائهُمْ أ عَشيرََهُمْ أُولّدك كنب في قُلُوبِهمُ الأمانَ ولَيْدَهُمْ 
بروح م منْهُ [سورة البحادلة آية:؟؟] الآية وقال تعالى: [وَلا تَركنُوا 5 الذِينَ ظَلَمُوا 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١9(‏ 97) 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// )١١7‏ 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 8) 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ /؟) 
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تَمَسَّكُمْ الثّارُ وَمَا لَكُمْ من دُون الله من أُوْلياء كلا تتسرون ]: [سؤرة هود اية :13 ] 
.وف الحديث:'"أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين " وفي الحديث الثاني:"لا تراءى 
ناراهما " وها أنتم تعوفون فعلكمءوتعرفون ما عندكم من الشرك والقبائح»وتعرفون 
أنفسكم كما قال تعالى: إيَلِ الأنْسّان عَلَى نفسه بَصيرَة ولَوْ ألْقَى مَعَاذيرَهُ) [سورة القيامة 
آيةع ده (] "353 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رت 1؟١1)‏ 
في أول كتاب (الدلائل):"اعلم»رحمك الله:أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
دينهم خوفاً منهم ومداراة لحمءومداهنة لدفع شرهمءفإنه كافر مثلهم»وإن كان يكره 
دينهم ويبغضهمءويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك»فكيف إذا كان 
ف دار منعة واستدعى بهمءودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل»وأعافهم 
عليه بالنصرة والمال ووالاهمءوقطع الموالاة بينه وبين المسلمين»وصار من جنود القباب 
والشرك وأهلهاء بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم 
أنه كافر»من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.ولا يستئئق من ذلك إلا 
المككره»وهو الذي يستولي عليه المشركونءفيقولون له:اكفرءأو افعل كذا وإلا فعلنا بك 
وقتلناك,أو يأحذونه فيعذبونه حى يوافقهمءفيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب 
بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً :أنه يكفر»فكيف ,من أظهر الكفر 
خووا وطمها ف 0 

وقال أيضنا:"فقزلة عام يا نيا لذِينَ اموا تتَحَذُوا عدوي وَعَدُوَكَمْ أُْليَاء يدون يهم 
بِالمَوَدة) إلى قوله: [وَمَنْ يَفَعَلَهُ منْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السّبيل) [سورة الممتحنة آية:١]‏ 
أي:أخطأ الصراط المستقيمءفأخبر تعالى:أن من تولى أعداء الله.وإن كانوا أقرباء 
وأصدقاء»فقد ضل سواء السبيل»أي:أخطأ الصراط المستقيم» و خرج عنه إلى الضلال؛ فأين 


5 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية (9/ 1/190؟) 
56 - الدرر السنية في الأحوبة النجدية (8/ )171١‏ 
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هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم؛ لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله»ومن كذب 
اللااقيو كافج شال 1 عرس الك من وليه الكفازووامة انمع اغرما فيو 131 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت )١١85‏ (المورد العذب الزلال - ضمن 
القول الفصل النفيس -):"موالاة المشرك.والركون إليه ونصرته وإعانته باليدءأو اللسان أو 
امال كما قال تماق (١:‏ فلا تكوكة ظهيرا للْكَافرِينَ] [سورة القصص آية:”"8]ءوقال: (رب 
بِمًا أنْعْسَت علي فل كرون ظهيرا للمُحْرِمِينَ] [سورة القصص آية:١]»وقال:‏ [ْإِنَّمَا 
يَنَْاكُمُ الله عَنِ َذِينَ اتلوكم في الدّين وَأَخْرجُ و كم م ارك قاهرا على 
إِخْرَاحكُم أن تَولُوْهُمْ ومن يَتَولَهُم فأُولك هم م الظَالمُونَ) [سورة الممتحنة آية:9] .وهذا 
حطاب الله للمؤمنين»من هذه الأمة؛ فانظر أيها السامعءأين تقع من هذا الخطاب»وحكم 
هذه الآيات؟54"9 1 

وقال ل عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت ل 
تعالى: [لا يُتّخذ الْمُؤْسُونَ الكافرِينَ أُوْليَاء منْ دُون الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفعل ذَلكَ فَلِيْسَ من 
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لله في شَيْء ! ِنَا أن قُوا مِنْهُمْ ثقَاة) [سورة آل عمران آية:/؟] .وقد جزم 0 


تفسيره»بكفر من فعل ذلكءقال تعالى: إلا تَجدُ قَوماً يُوْمنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر يُوَادُونَ 
من حَاد الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا أباءهم أ ا ا“ إِخْوَائهُم 7 عَشيرَتَهُم ولك كُنَبَ 
في لوبي الأْمَانَ [سورة المحادلة آية:؟؟] . 

فليتأمل من نصح نفسه:هذه الآيات الكريمات»وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في 
تأويلهاءوينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ فإنه يتبين له - إن وفق وسدد - أنها تتناول 
من ترك جهادهم»وسكت عن عيبهمءوألقى إليهم السلم»فكيف من أعافهم أو جرهم على 
بلاد أهل الإسلامءأو أثئ عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام»واختار ديارهم 


ومساكنتهم وولايتهم»وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة صريحة بالاتفاقءقال الله 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (8/ )١5١‏ 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 07؟) 
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0000-06 بالأكَان قد حَبط ع وَهُوَ في الآخرّة م الْحَاسِرِينَ] اجوؤة اماشدة 
آية:ه] ال ْ ْ 

وقال المشايخ:عبد الله بن عبد اللطيف وإبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان 
رحمهم الله:"وأما قوله:و تجوز حماية الكفارءأو نائبهم»وأحذ علم منهم»لسلامة 
المال»والسفينة»وأن هذا ,منزلة الخفير»الذي هو الرفيق»فالجواب,أن يقال:هذا قياس 
باطلءفإن أحذ الخفير لسلامة المال»جائز إذا ألحأ الخال إليهءوالخفير مسلم ظالمءأو فاحر 
فاسق؛ وأما الدحول تحت حماية الكفار»فهي ردة عن الإسلام؛ وأخحذ العلم منهم لا 
يحوزءإذا كانوا لم يدحلوا تحت حمايتهمءوولايتهم»وليس .مئزلة أحذ الخفير الحماية المال»فإن 
هذا علم وعلامة على أنهم منقادون لأمرهم»داخلون في حمايتهم»وذلك موافقة لهم في 
ا ا 

عاشرا -قال الإبراهيمي : 

'إنّ موالاةً المستعمر خروجٌ عن الإسلام" فهذا حكمٌ بجمّل» تفصيله أنّ الوالاة مفاعلة 
أصلّها الولاء أو الولاية» وتمسّها في معناها مادة التّولّيه والألفاظ الثلاثة واردة على لسان 
الشرع؛ منوط بها الحكم الذي حكمنا به وهو الخروجُ عن الإسلام؛ وهي في الاستعمال 
الشرعي خارية غلى' السمياما :اللخري وجترق خطلقة قن العذاوة أن العسرا تفضول: 
"وَالَيَتْ أو عاديت»؛ وفلان ولي أو عدّوء وبنو فلان أولياء أو أعداء", وعلى هذا المعئ 
تدور تصرّفات الكلمة في الاستعمّالين الشرعيّ واللغوي. 

وماذا بين الاستعمّار والإسلام من جوامعٌ أو فوارق حي يكون ذلك الحكم الذي قلناه 
معييها أقانيي؟ 

إن الإسلامٌ والاستعمار ضدَان لا يلتقيان في مبد! ولا في غاية» فالإسلام دينُ الحرية 
والتحرير» والاستعمار دين العبودية والاستعباد» والإسلام شرع الرحمة والرفقء وأمر 
بالعدل والإحسانء والاستعمار قوامه على الشدّة والقسوة والطغيان» والإسلام يدعو إلى 


5 - الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// 5 ؟؟) 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١(‏ 478) 
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السلام والاستقرار» والاستعمار يدعو إلى الحرب والتقتيل والتدمير والاضطراب» والإسلام 
يُنبت الأديان السماوية ويحميهاء ويقرّ ما فيها من خير ويحترم أنبياءها وكتبّهاء بل يحل 
الإبجمان بتلك الكتب وأولئك الرّسل ا من وغل وأصلاً من أصوله. والاستعمار 
يكفر بكلّ ذلك ويعمّل على هدمه, خصوصاً الإسلام ونبيّه وقرآنه ومعتنقيه. 

نستنتج من كل ذلك أن الاستعمارٌ عدو لدودٌ للإسلام وأهله» فوحّب في حكم الإسلام 
اعتبارٌ الاستعمار أعدى أعدائه» ووجب على المسلمين أن يطبقوا هذا الحكمّ وهو معاداة 
الاستعمار لا موالاته. 

الاستعمارٌ الغريّ - وكل استعمار في الوجود غربي - يزيد على مقاصده اللجوهريّة وهي 
الأتان والاكناة. و الاستعلؤل متعيدا اس اصياذ وغر عر الأشاكه مج الكرة الارضية 
اونا نين لوه لاع وميه بده أن يفئة لهألل كر د العو 

وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد, فاحتضائه للحركات التبشيرية 
وحماينه لها وسيلة من وسائل حربه للإسلام» وتشجيعُه للضالين المضلّين من المسلمين غايثّه 
تحريد الإسلام من روحانيته وسلطانه على النفوسء ثم محوه بالتدريج» ونشره للإلحاد بين 
المسلمين وسيلة من وسائل محو الإسلام, وحماينُه للآفات الاجتماعية الي يحرّمها الإسلام 
ويخارها كالخدر والبغاء والقمار ترمي إل تلك الغايةة فقي التزافر - ستفلاً - يبي 
الاستعمارٌ الفرنسيّ فتحّ المقامر لتبديد أموال المسلمين» وفتحّ المخامر لإفساد عقوطم 
وأبدافهم. وفتح المواحير لإفساد مجتمعهم ولا يبيح فتحّ مدرسة عربية تحيي لغّهم أو فتح 
مدرسة ديئية تحفظ عليهم ديتهم. 

ا قٍ آخر قائمة الأسلحة الي يستعملها الاستعمارٌ الغريّ لحرب الإسلام اثفاقه 
بالإجماع على خلق دولة إسرائيل في صميم الوطن العربي» وانتزاع قطعة مقدّسة من وطن 
الإسلام وإعطائها لليهود الذين يدينون بكذب المسيح وصلبه» وبالطعن في أمّه الطاهرة. 
فالواحبُ على المسلمين أن يفهّموا هذاء وأن يعلّموا أن مّن كان عدوًا لهم فأقل درحات 


الإنصاف أن يكونوا أعداء له وأن موالاته بأي نوع من أنواع الولاية همي حروجٌ عن 
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أحكام الإسلام لأن معن الموالاة له أن تنصره على نفسك وعلى دينك وعلى قومك 
وعلى وطنك. 

والمعاذير ال يعتّذر بما امّوالون للاستغمار كالمداراة وطلب المصلحة يجب أن تدغل في 
الموازين الإسلامية» والموازينٌ الإسلاميّة دقيقة تن كل شيء من ذللك بقدره وبقدر 
الضرورة الداعيّة إليه» وأظهرٌ ما تكون تلك الضرورات في الأفراد لا في الجماعات ولا في 
الحكومات. 

00 المستعمر أقبحُ وأشئّع ما تكون من الحكومات, وأقبحٌ أنواعها أن يُحالّف حيث 
يحب أن يُخالّف» وأن يُعامّد حيث يجب أن يُجاهّدء وأقبحٌ ما فيها من القبح أن يحالف 
استعمارٌ على حرب استعمار. 

وقد كائت الحروب قبل اليوم لمعان بعضّها شريفء وقد يكون أحدٌ الحائيين فيها على 
حو انهم اسزوية الى لسري لولس عنما دوسي عاد ارت" حرق اند بنها 
هولاً وأشنعٌ عاقبة» فلم يبقَّ فيها شيء من معاني الشرف ولا من معاني الرّحمة ولاامن 
معان الكرامّة الإنسائيّة» وإنما هي حربٌ محنونة يبعثها حب الاستعلاء والتسلّط على 
الضعفاء والاستئثار بخيرات أرضهمء والضعفاء دائماً هم الأدوات الي تقّع يما الحرب؛ 
وتقّع عليها الحرب» فهم في السَلم حل التزاع» وفي الحرب ميدان الصّراع. 

لا مثال للبلاهة والبّلادة أوضح من محالفة الضعيف للقويّ إلا إذا صحّ في الواقع وفي حكم 
العقل أن يحالف الديكُ النسرء أو تحالف الشاة الذئب. 

كيف حالف الأقوياء وقد دلت التجاربٌ أنهم إنما يحالفوننا لينَحَدُوا من أبنائنا وقوداً 
للحّرب» ومن أرضنا ميداناً لهاء ومن حيرات أرضنا أزواداً للقائمين بهاء ثم تنتهي الحربُ 
ونحن المغلوبون الخاسرون على كل حالء وقد تكرّرت النذّر فهل من مُدَّكر؟! 

ها الطلاخوةة أحرادا وهيفانه كر كه لخر لا الاقم دن بارا مسار ان 
وخروج عن دينه. 

ولا تتولوه في سلم ولا حَرب فإن مصلحتّه في السلم قبل مصالحكم, وغنيمّته في الحرب 
هي أوطائكم. 


اا 


ولا تعاهدوه فإنّه لا عهدَ له. 

ولا تأمّنوه فَإنّه لا أمان له ولا إيمان. 

إن الاستعمار يلفظ أنفاسّه الأخيرة فلا يكب عليكم التاريخٌ ألكم زدتم في عمره نجه 
عوالاتكم له. 

ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواي أن يأكل حليفه قبل عدوه. ١١1"‏ 

المطاب الثاني- الدليل من الإجماع: 

اعلم أن الأمة كلها قد أجمعت على أن من ظاهر الكفار وأعافهم على المسلمين فهو كافر 
مرتد عن الإسلام»وإثبات هذا الإجماع على وجهين: 

الوجحه الأول:ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة»حيث ذكرت 
أقوال أهل العلم من:الحنفية»والمالكية»والشافعية»والحنابلة»والظاهرية»وامجتهدين من 
غيرهم, بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين:والمعاصرين. 

فمن ذلك: 

-١‏ ما قاله العلامة ابن حزم رحمه الله:"وصّعٌ أن قَوْلَ الله تعالَى [وَمَنْ يَتَولَهُمْ منكُم فَإنَهُ 
مهم [المائدة: ]0١‏ إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهره بِنَهُ كَافرٌ من جُمْلة الْكُفَارٍ فققَط دوكر 1ض 
يكل ود اقافاين المت ا 

؟- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله:الدرر بعد 
كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم -:"فكيف يمن أعاففهم أو جرهم على 
بلاد أهل الإسلامءأو أثئ عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام»واختار ديارهم 
ومساكنتهم وولايتهم»وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة صريحة بالاتفاقءقال الله 


0 - موالاة المستعمر خروج عن الإإسلام-المصدر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 1/١‏ 
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تعالى [وَمَنْ يَكْفْرْ بالأمَان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُرَ في الآرّة من الَْاسِرِينَ] [سورة المائدة 


١5” 5-5 
1 |] آية:ه‎ 


*- وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله:"وأما التولي:فهو إكرامهم.والثناء 
عليهم»والنصرة والمعاونة لهم على المسلمينوالمعاشرة» وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة 
من فاعله. يجب أن تخرى عليه أحكام المرتدين» كما يدل على ذلك الكتاب والسنة»وإجماع 


1١55 ط٠‎ 


الأمة المقتدى يهم. . 
5- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه:"وقد أجمع علماء الإسلام على أن 
من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة»فهو كافر 
مثلهمءكما قال الله سبحانه: يا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا لا تتَحدُوا الْيَهُودَ وَالنُصَارَى أُوليَا 
بَعضهم أَوْلَا بَعْضٍ وَمَنَ يَولْهُم كم إن 6 مْهُمْ إن الله ل يدي القَوْمَ الظَالمِينَ) وقال 
تفال إيا انها لَذِينَ موا ذا َتَحَذُوا 2-7 عاك أَوْليَاء إن ادر الكفه عن 
0 رد رو ررهك١ا‏ 
الْعَان وَمَنْ يعولَهُمْ منْكُمْ فَأُولّدكَ هُمْ الظَالمُودَ) 


المطلب الثالث - الأدلة من الكتاب: 
وقد دلت آيات كثيرة جداً من الكتاب على هذا الأمرسأذكر بعضاً منها فيما يلي : 


الدليل الأول:قوله تعالى:( يا أيْهًا الذينَ آمَنُوا لا تَنَحَدوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْليَاء بعضهم 
أُوليّاء بَعضٍ وَمَنْ يََولَهُمْ منْكُمْ فَإنّهُ منْهُمْ إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ) 
(المائدة: ١‏ ).وقد دلت هذه الآية على كفر من نصر الكفار من ثلاثة وجوه: 


ره ابراه 


الوجة الأول فر عه أَوْلَا بَعْضٍ)فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع 


هذا الوعنشتوقال انو بكري نهد لله:"فَإنّه عَنَى ذلك أن بَعْض الْيَمُود أَنْصّارُ بَعْضْهِمٌ عَلَى 


الْموْمنِينَ » وَيْدٌ وَاحَدَةٌ عَلَى جَمِيعهمْ » وَأن النُصّارَى كذلك بَعْضْهُمْ أنْصَار بَعْضٍ عَلَى 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// 5؟؟) 


الدوز السنية في الأحوبة النجدية (15/ ع2 
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هه 


انالف 15 ينانا ردللك فتذة مقط نز كان لي اللو 0 
نما هُوَ وَيهُم حلَى مَنْ حالف مِلَهُمْ ودِيتَهُمْ م الْمُؤْمنينَ » كَمَا اليَهُودُ وَالنصَارَى لَهُمْ 


ري 6 اففال كالن د كر للم مو فك نا تم ل بَعْضُكُمْ اوكاء خضل وو للبرقي 
وَالتُصراني ا كما هم لك حَرْبٌ » وَبَعْضْهُم حفن ناج لان توه وَالَاهُم أي 
وه ىر" ١"‏ 


أَهْل الإِعَان الحَرْب وَمِنْهُم الْبَرَاءَةَ » وَأبَان قطع ولَايتَهُم 
الوجه الثاني :قوله (وَمَنْ يتولهم منكم فإنه منهم)؛ يعني كافر مثلهمءقال ابن جرير رحمه 


ا وال به 2 5 ل 0 ره ار الل لل يا 3 
لله:'وَمَنْ يَتَوَل اليَهُودَ وَالنْصّارَى دون المؤمنين فإنّهُ منهم » يُقول:فإن من تَوَلاهُم 


وَئَصرَهُمْ على المؤمنينَ 7 فَهُوَ من أهْل دينهم وملتهم » فإِنهُ لا يَتَوَلى مَتَوَّل أحَدَا إنا وَهْوَّ 


7 ساق قادص ساو تر فده مر 7 ع2 ع + عرف 7" زب نه عا بق رتنه يخ 
به وبدينه وما هو عليه راض » وإذا رضيّه ورضى ديئه فقد عادى ما حالفة وسخحطه » 


وسار كه حكْهُ » ولذلك حَكَمْ من حَهَم من أل العلم لتصتارى بي تطلب في 
نائجهم وتكاح نسائهم ٍلك من أمورهم بحام تارى يبي إسريل » للقايي! 


غير ع عا 


5 
م عه ابر رده 


هم ورضاقم بملتهم ولصرتهخ لَه علا » وذ كانتا ألنائهم لالتاييم حالف 


وَأصل دينهم لأُصْل دينهم ا 
وقال الشيخ سايمان بن عبد الله آل الشيخ فيها أيضا:"قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الْذينَ آمنُوا لا 


3 


تنُحذُوا الهُود وَالنصارَى أوليَء بهم وا بغض ومن يَتولهُمْ منكم َل مهم إن الل 
لا يمدي الْقَوْمَ الظَّالمِينَ) [سورة المائدة آية:١‏ 5]»فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء» وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكم من تولى 
الكفار من البحوس وعباد الأوثان»فهو منهه ١١4"‏ 

الوجه الثالث:قوله (إِنَ اللَهَ لا يَهْدي الْقَوْمّ الظَالمِينَ والظلم هنا (الظلم الأكبر) كما قال 
تعالى :(والكافرون هم الظالمون)»ويدل على ذلك أول الآية والآيات التالية - كما سيأني 
في الأدلة من الثاني إلى الرابع - مع الإجماع السابقءقال ابن حرير: "يعني تَعَالَى ذكرٌة 
بذك » أن الله ا يوق مَنْ وَضَعَ اللاي في غَيْرٍ مَوْضِعهًا فَوَالَى اليَهُودَ وَالنَصَارَى مَعَ 
قير اللري رد جتامخ البياة طا هس و0 :5غ 
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عَدَاوَتهِمُ ال وَالْمُؤْمنِينَ عَلى المُؤْمنِينَ » وكان لهُمَ ظهيرًا وتصيرًا » لأن مَنْ 
م مد عو ون 14 

توَلَاهُمْ فَهُوَ لله وَلرَسُوله وَللْمؤْمنِينَ ب.". 

وقال أبن بحري برعفيه الله 05 (تفسيره) عاك له :"إن 21 تعَالّى 5007 َس 


2 0 


الْمُؤْمنينَ حَميعًا أن يتَحَذُوا اليو وَلتسَارَى ) ضارا وخلفاء على أفل: إليمان نبالله 


2 
ام هي 1 مدال كوو 


ورسوله » وأخبر أنه مَنِ نُحَذَهُم تصيرا وَحَليقا وَوَليّا منْ دُون الله وَرَسُوله وَالْمُؤْمنِينَ ؛ 
فإنَهُ منْهُمْ في في التَّحَرْب عَلَى الله وَعَلَى رَسُوله وَلْمُوْمنينَ ٠‏ وَأنَ الله وَرَسُولَهُ منْه 
ا 

الدليل الثاني :قال تفاخ تيهد الكنة التيايقة ياش( درئ اللذية في وي مَرَض يُسَارِعُونَ 
وو اتراره لاشا أذ لعزا دوا معني لا ىلعت ارات ين عاذ اعبار 
عَلَى ما أَسَروا ذ في أَنْفْسهم نَادمِينَ 1 [المائدة:؟5]. 

تجتن اله سبحانه تولي الكفار من صفات الذين في قلوومم مرض وهم (المنافقون) الذين 
0 الآية فيهم -كما هو مذكور في كتب التفسير-ءقال ابن كثير رحمه 


:"وقول : (فترَى َذِينَ في لوبهم مَرَضضن] أي :شلك وَرَيْبُوَنفاقٌ [ِيُسَارِعُونَ فيهم] 
أي :يُيَادرُونَ إن مُوَاَاتهِم وَموَدَنَهِم في طن والظاهر (يَوُونَ ' تحن أن تُصيبَنا 1 


م لس 
0 


أي يَتَوَلُونَ في 0 وَمُوَاَاتهِم نهم عن أن يَقَعَ َم من ظَفْر | 
بالْمُسْلمِنَقنَكُونَ ل م ياد عند اليَمُود وَالمَصَارَىء فِيَْفَعَهُمْ ذ ان 

الدليل الثالث:قول تعالى بعد الآية السابقة مباشرة: ( 0 الذِينَ آمْنُوا أَمَوْلاء ذِينَ 
0 باحك الاري لقا سكم كلت الدليم عامجمو حَاسرِينَ (2) يا أيه 
الذِينَ ار نكم عَنْ دينه ار يني الله قوم يُحبهُم وَيُحبُوَه أَذلة عَلَى 
المُوْمنِينَ أعرّة عَلَى الْكَافِرِينَ مره ورا ولا يُكافون لوقه لَائم ذلك َضْلُ 


لس بير ل عير 


الله ييه مَنْ يَشَاءِ وَاللهُ وَاسعٌ عَليمٌ (54) نما وله رم وَالَذِينَ آَمنُوا لَذِينَ 
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- تفسير ابن كثير ت سلامة (9/ )١75‏ 
١م‏ 


5 


يُقِيمُون الصلاة وَيُؤْبُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعغون (05) وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمْنُوا 
7 حوب الله هُمْ الَْابُونَ (ه)! [لمائدة:كه -5ه]. 

وهذه الآيات كلها قد جاءت في سياق تولي اليهود والنصارى»وتدل على ردة من تولى 
الكفار من وجوه: 

الوحه الأول:قوله تعالى وقول لَذِينَ آمنوا أَمَوّلاء الّذينَ أَقسّمُوا بالله حَهْدَ أَئْمَانهِم ِنْهُم 
0 يعني وهم كاذبون في ذلك.وإنما كان 0 ف توليهم الكفار هو دليل 


كذيهمءقال ابن جرير ر -حمه لله:"يقول الْمُؤْمنِينَ تَعجبًا تَعَجبًا منهم ومن نفاقهمٌ وَكَذْبِهِمٌ 


جرحي 


هه ىاه 


وَاجْترّائهم عَلَى الله في أَيْمَانهِمُ الْكَاذبَة ؛ باللّه :أَمَوْلاء َذِينَ أَقِسَّمُوا لَنَا باللّه ه إِنَهُم لْمَعَنَا وَهُمْ 
كاذبُونَ في أَيْمَانِهِمٌ لَنَا ".""! 

الوجه الثاني :قوله تعالى عن أولئك الذين تولوا الكفار:(حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمٌ يع الذين تولوا 
الكفار.وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر كما قال تعالى: [ْوَالْذِينَ كَذَبُوا بآياتنَا وَلقَاء 
الآخرّة حَبِطَتْ أَعْمَالهُمْ هَل يُحْرَرْنَ إِنا ما كاتوا يَعْمَلُون 1 [الأغراف :140 ] ؛وقال 
تعانة 1 كا كان للْمُش كين أ أن ن يَعْمُرُوا مَسَاحِدَ الله شاهدينَ عَلَى أنْفْسهم بالكقر أولعك 
حَبِطتْ أعمَالهُ وَفي الّار هُمْ حَالدُون ) [الشوية :]ءوقال تعالى: [ وَمَنْ يكف باليكان 
فَقَدْ خبط ل وَهُوَ في الآخحرّة 9 الْمَاسرِينَ 1 لاد 200 أوحي 
إِْيِكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْلك لبن أشركت لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ و كُوئَنّ من الْحَاسِرِينَ ) 
[الزمر: 55 ] وغيرها من الآيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الصارم المسلول):"وهذا ظاهر ولا يخبط الأعمال 

غير الكفر لأن من مات على الإيمان فإنه لابد من أن يدخحل الجنة ويخرج من 

دخلها ولو حبط عمله كله لم يدل المنة قط ولأن ا 0 


ينائي الأعمال مطلقا إلا الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض 
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آله 


الأعجال ورد ما يتمد ما فال ا( لا بطلوا صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنّ وَالأَدَى) وهذا لم 
خبظ الله الأعمال فق كقابه إلا بالك 1 

الوجه الثالث:قوله تعالى:(فَأْصْبَحُوا محاسرين) والخسارة بحبوط العمل تكون في الدنيا 
والآعرة والعياذ اله كما قال تعالى: لسن ترد منكُم عن ديه يسح وهو حاف وله 
حَبطّت أَعْمَلَهُمْ في الدُنيًا والاحرّة وأُولّكَ أَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فيهًا خَالدُونَ ) 
[البقرة:/1١؟].‏ 

الوحه الرابع:قوله تعالى:(مَن ركد منْكُم عَنْ دينه) وما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على 
أن أصل الخنطاب هو في تولي الكفار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم 
يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة.يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي 
عق عوالاة” الكقار فقال. تعال نوريا انها ذِينَ آمَنُوا لا َتَحَذُوا البيوة والبار ين أوْلياء 
بَعضهم أَوْلَا بَعْضٍ وَمَنْ يتَولْهُم نكم إن منهم منْهُمْ إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ»فترَى 
لين في لوبهم مر مُسَارِعُونَ فم يََوُونَ تطشى أن مُصييتا دار ا 
لد في أَنْفْسهِمْ تادمين) - إلى قوله - ( يا 
يها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرك عر عَنْ دينه فَسَوْفَ يأتي الله قوم يُحبْهُم 
الحو االساطوة. بانس ين بوذم ,ابرق ولتتمارف لحي العاطونة ا 
الردة.ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة.وهو لما نمى عن موالاة الكفار وبين أن من 
تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام 
شيئا. بل سيأنٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل 
لله لا يخافون لومة لائم كما قال في أول الأمر ) فَإِن يَكْفرْ بِهًا مَؤُلاء فَقَدْ وَكَلْنَا بها قَوْما 
لَيسُوا بها بكافرينَ) الأنعام:من الآية89).فهؤلاء الذين لم يدحلوا في الإسلام وأولئك 


31 
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- الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:هه) 
3 


الذين خرجوا منه بعد الدحول فيه - لا يضرون الإسلام شيئا.بل يقيم الله من يؤمن بما 


تجا به رسوله وين دينه إلى قيام ال 10 


و 


عن حير .لد 


الوحه الخامس:مفهوم الحصر في قوله تعالى:(إِنمَا وَل رك وَلَذِينَ آمنُوا لَذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكعون). 

الزيعه التباقين قزل هال رومن شرل اللك ور وَالَذِينَ آمْنُوا إن حزْب الله هُ 
الْعَلبُونَ)ومفهومه أن من تولى الكفار فإنهم من حزب الشيطان») أولهك حزب الشّيْطان 
ألا إن حرّب الشَيْطّان هُمُ الْحَاسِرُونَ)(لمحادلة:من الآية9١1).‏ 

الدليل الرابع قوله تعالى:(يَا أَيّهَا َذِينَ اكوا تَحَذُوا الذِينَ نَحَذُوا نكم و وَلّعبا م 
الّذِينَ أوثُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ وَالْكْمَارَ أَولياء وَانَقَوا الله إن كم مُؤْمنين) 
(المائدة:/51).وهذه الآية في سياق الآيات السابقة»وهي تؤيد ما دلت عليه من ارتداد من 
تولى الكفار وناصرهم. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله:"فتأمل قوله تعالى:فتأمل قوله 
تغالى: (وَائقوا' الله إن كم مُؤْمنِينَ] [سورة المائدة آية:51]ءفإن هذا الحرف 
وهو:"إن"الشرطية تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوايّا؛ ومعناه:أن من اتخذهم أولياء 
فليس يعؤمن.".7"' 

الذلنل لاسو لش فيال :1 ا ينكد الموطوك الكافزية أؤلباد مر فرق المومن ومن 
يَفعَلُ ذلك فَليْسَ من الله في شَيْء | أن تنقُوا مهم ُقَاهَ ويُحَدرَكُمْ الله نفْسَهُ وللَى الله 
الْمَصيرُ] [آل عمران:8؟]. 

وهذه الآية تدل على كفر من تولى الكفار لقوله تعالى فيمن يفعل ذلك (مَلَيِْسَ منّ اللّه في 
شَيء) .قال الم جور ته اللاضعا: هذا نَهْي من الله عل الْمُؤْمنِينَ أن يتَحَذُوا 
الكنار أغوانا و الصا وَظُهُورَاءوَلدَلكَ 0 «يتحذ» أنه في مَوْضع جَرْمٍ المي ولكنّه 
كْسَرٌ الذَال مثْهُ للسكاكن الذي لَقَيَهُ وهى سَاكتةءوَمَعْتَى ذلك :لا تتحذوا أَيْهَا الْمُؤْمتُونَ 


77! - بجموع الفتاوى (18/ 06.0 


5 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية (8/ 9/؟) 
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الكفاة ظهْرَا وَأنْصَارَاءكُوَالوئهُمْ عَلَى دينهم وَتُظاهِرُوتهُمْ كن المُسْلمِينَ من دون 
للزويو توي راي على عر ويا لاسن رتيل مقر ين الل وي اترا الذي وال 


فَقَدْ بر من الله وبر الله منْهُ بارْتدّاده عَنْ دينهوَدُحُوله في الكفر | أن كتُقوا منْهُم 


3# 


عدن أن تكرترا في ان حارم عَلَى لفسا فتَظهرُوا لَهُمّْ الْولاية 


تدك مرا ل الْعَدَاوَولا تُشَايعوهم عَلَى مَا هم م عَلَيْه من الْكَمْرِءولا تُعينُو هم 
5 وه 3 بفعغل" كلا١‏ 
على تساي مدل 


الدليل السادسن قله تعالى (بَشَّرِ المُتافقِينَ بأَنْ لَهُمْ عَدَابَا أليماءالّذينَ يَتَحَدُونَ الْكَافرِينَ 
أَولَاءُ من دُون المُؤْمنين أَيَتكُونَ عنْدَهُمْ العر إن اده لله جميعاً) (النساء: .)١188‏ 

فجعل صفة المنافقين اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين»وهذه الآية من جنس قوله 
تعالى:( فَترَى الّْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَُولُونَ تختى أن تصيينا دائرة 
وال سبق الكلام عنها في الدليل الثاني. 

قال ابن جرير رحمه الله:"يَا مُحَمَّدُ » بَشرِ الْمُتَافقينَ َذِينَ يمُحَذُونَ لصوي م 
في ديني أَوْلَاء :يعني اانا وَأَحلَاء من دون الْمُؤْمنِينَ 2 يعني : من غير الْمُؤْمنِينَ | أيبتَعُونَ 
عنْدَهُمُ الْعرّة) [النساء:١١]‏ يقول: 'أيَطْلْبُونَ عِنْدَهُمْ الْمْعَة وَالقوَةَ بانْحَاذْهمْ إِياهُمْ أَولَا 
من دُون أَمْل الإمَان بي 59 العرّة لله حَميعًا [النساء:9١]‏ يُفول: "إن َذِينَ 
نَحَدُوهُمْ م الكَافرِيَ أَوْليَاء بتعا الع عندهم » هم م لأا الا ٠‏ فهّلا انُحذوا الأوْليَاء 


ع مر“ 


: من الْمُؤْمنِينَ 2 فَيَلَتَمسُوا العرَّة ال وَالْنُْصْرَةٌ من عند الله ؛ الذي ل ره والملكة 2 
000 لع شاه ل هده 1١‏ 
؟َ 


اياك للعو د دا ادا للق ويس 
ومثل هذه الآية الآية التالية في: 


الدليل السابع:قوله تعالى: ( أَلَمْ َرَ ِلَى الّذينَ ناققوا يُقُولُونَ لإخْوَانهمُ م الْذِينَ كفَرُوا من أَهْلٍ 
لكاب لمن أَخرحتُح لََخْرْحَنٌ مَعَكُمْ لاطي يكة لهذا ابذاوان فريك تقرف رالله 
يَسْهَدُ إِنّهُمْ لكاذبُونَ ) [الحشر: .]١١‏ 


6ح ير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 818) 


7 - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// 6 


هم 


والكلام على هذه الآية كالكلام على قوله تعالى:(بَشر المُتَافقِينَ أن لم عذَايا 
أليمأ)»وقوله تعالى (ثتَرَى الْذِينَ في فَلُوبهمْ مَرَضْ يُسَارعُونَ فيهمْ يَقُولُونَ تخشى أن 
تُصيبنا دَائرة. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله:"فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول 
معهم»ونصرهم والخروج معهم إن جلواءنفاقاً وكفرأءوإن كان كذباًءفكيف يمن أظهر 
ذلك صادقاًوقدم عليهم ودخحل في طاعتهمءودعا إليها ونصرهم.ءوانقاد لهم وصار من 
جملتهم, وأعانهم بالمال والرأي؟!" *"' 

لدليل الثامن:قوله تعالى: ( لعن الّذِينَ كَمَرُوا من بَني إمئْرَائيل عَلَى لسّان ذَاوُودَ وَعيسَى 
ابْن ميم ذلك بمًا عَصّوًا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (7) كبوا لا يَتَنَامَوْنَ عن متك توه ل م 
كَانُوا يَفعَلُونَ )١9(‏ ترَى كثيرًا منْهُم يكوَلَوْنَ لَذِينَ كفرُوا أبس مَا قَدَمَتْ لَهُم أنْفْسُهُمْ أن 
سّخط اللَهُ عََيْهِم وَفي ار وَلَوْ كَانُوا يُوْممُونَ باللّه وَالبِيَّ وما 0 نل 
امسق يد ارك وار مهُمْ فاسقود (81)) [المائدة:م/ا - .]8١‏ 

وقد دلت على كفر من تولى كنار ون يعر 

الوجه الأول:أنه جعل تولي الكفار صفة الذين كفروا من بِنٍ إسرائيل الذين لعنوا على 
لمنآن داه و عيش دين نرف 

الوحه الثاني :أنه قال عنهم:(وَفي الْعَذَاب هُمْ حَالدُونَ) وهذه صفة عذاب الكافرءقال 
الشيخ سليمان بن عبد الله:"فذكر تعالى أن موالاة الكفار موحبة لسخخط الله»والخلود في 
الدازوتجردهاءوإن “كان الانساق ااال المككره بشرطه؛ فكيف إذا احتمع ذلك مع 
الكفر الصريح»وهو معاداة التوحيد وأهله.والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص»وعلى 
تشبيت دعوة غيره؟!" 13 

الوجحه الثالك:أنه قال: ْوَلَو كاثوا يُؤْمنُونَ باللّه وَالنبِيّ وَمَا نل ليه 7 الحَذَوهْ أوْلياء 
وَلْكن كثيراً م مِنْهُمْ قاسقون)»قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لل 20 ا شرطيّة 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// )١7/‏ 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// )١78‏ 
كم 


"نْقَنَضي أنه إذَا وُجَدَ المتّرْط وُجد الْمَشْرُوطٌ حرف "الي تنتطي مع الشرْط اثتفاء 
المَشرُوط فقال؛ ١‏ ولو كانوا يُؤْمنُون باللّه وَالنِي وما أل إِيْهِ ما 2-6 أُوْليَاء) .فَدَل 
علو أن ١‏ لقا 0 يفي 00 أو ويُضَاد و" 0-0 اِْعَان 0 0 
000 7 ف | ١‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله:"ففذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإمان 
بالله واللنبي»وما أنزل إليهءثم أخبر:أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين»و لم يفرق بين 
من خاف الدائرة ومن لم يخف؛ وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردقم كثير 


الك 


3 
سا 
ع0 
م 


منهم فاسقونءفجر ذلك إلى موالاة الكفار»والردة عن الإسلام»نعوذ بالله من ذلك. 
الدليل التاسع:قوله تعالى: [وَالّذِينَ كَمَرُوا بَْضْهُمْ أُوْليَاء بُعْضٍ إَِا تَفعلُوة تَكُنْ فثنة في 
الْرْضِ وَفْسَادٌ كبر 1 [الأنفال0] -وتدل هذه على كفن من تولى" الكافروخ من 
وجهين: 

الأول:قوله (وَالَذِينَ كفرُوا به بَعْضُهُمْ أَوليَاء بَعْضٍ) فمن كان موالياً لحم فهو داخل في قوله 
(بعضهم )»كقوله تعالى في اليهود والنصارى (بعضهم أولياء بعض) وقد سبق الكلام على 
ذلك في الدليل الأول. 

الثاني :قوله:( نا تَفعلُوةٌ تكن فثئة في الْأَرْضٍ وَفسَادٌ كبير)»والفتنة تأي في القرآن على معان 
منها:الشرك والكفر كقوله تعالى:«وَكَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ قن )(البقرة:من 
الأيقه ف ميوقولة «مالى 1ن وَالْفقة كبر من الْقَثْلِ )(البقرة:من الآية110؟)»وقوله 
تعالى :(فلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصيبَهُمٌ فثنة)(النور:من الآية5) وغيرها من 
الآيات. 


180 - مجموع الفتاوى (7/ )١17‏ 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// 9؟١)‏ 
/ال/ 


قال ابن كثير زمه الله: ومع مَعْنَى قَؤله تَعَالَى : [ إلا تعلو تَكُنْ قثن في الأرض وَفْسَادٌ كبير] 
أي :إن ل تُجَانبُوا ل واوا المُوْمِينَ ونا وَقَعَت الْفقة في النَّاسِءوَهُوَ تياس 
لأَمِْءوَامختلّاط الْمُؤْمنِ بالكافرِءفيقَعٌ ين النّاس فَسَادٌ مُنعَشْرٌ طّويل عَرِيضٌ اتلد 

ل ل ل ل ل 
النهي»والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهمءدليل على أن أصل الأصولءلا استقامة له 
ولا ثبات لهءإلا يمقاطعة أعداء اللهوحريهم وجهادهمءوالبراءة منهم.والتقرب إلى الله 
عقتهم وعيبهم؛ وقد قال تعالى لما عقد ا بين المؤمنين» وأحبر أن الذين كفروا بعضهم 
أؤليك يعض ءقال :إن ا َكُنْ ف فتن في الأَرْضِ وَفْسَادٌ كبيرٌ] [سورة الأنفال آية:] 
.وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد اكور هد انتثار عقد التوحيد والإسلام»وقطع ما أحكمه 
القرآن من الأحكام والنظام؟". "7 

الدليل العاشر:قوله “تعالى: يا أَيّهًا الذِينَ آمَنُوا إن تُطَيعُوا َذِينَ كَفرُو| يدو كم ع 
َعْفَابِكُمْ فََنْقَيُوا حَاسرِينَ )١59(‏ بل اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَْصِرِينَ ))01٠١(‏ [آل 
عوران 24 5ه ]| 

قال الشيخ سلاف ون كيت الله آل الشيخ رمه الله:"فأحير تعالى أن الومنين إن أطاعوا 
الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلامءفإفم لا يقنعون منهم بدون 
الكفر»وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولم يرخص في 
موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم.وهذا هو الواقعءفإفهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة 
أنهم على حقءوإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين»وقطع اليد منهم.ثم قال تعالى: ربل الله 
مَوْلاكُمْ وَهْرَ خيْرُ النَْصرِينَ) [سورة آل عمران آية:0٠5١]»فأخبر‏ تعالى أنه ولي المؤمنين 


١85 0 


وناصرهم»وهو خير الناصرين؛ ففي ولايته وطاعته كفاية»وغنية عن طاعة الكفار. 


2 تفسير ابن كثيرت سلامة (4/ /9) 


- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// 54؟5؟) 
- الدرر السنية في الأحوبة النجدية (// )١754‏ 
م/م 


و 


الدلين نادي عهرءقوله تعالى: [ إن الذي ركذو ا على اخار هج من بنذ سكين لهم الهدئ 
ليطا سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمّْ (5؟) ذَلك بِأنّهُمْ قالوا للّذينَ كرِهُوا ما تَرَّلَ اللَهُ سَتُطيعُكم 
ف عضن الام واللة يفلم امرارخة ويا 1 مذو ]: 

فقد علل ارتدادهم هنا بأنهم قالوا للكافرين:(الذين كرهوا ما نزل الله): سنطيعكم في بعض 
الأمرءفقد وعدوهم بأن يطيعوهم في (بعض أمرهم) لا أن يطيعوهم في أمرهم كله ومع 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله:"فإذا كان من وعد 
المشركينءالكارهين لما أنزل اللهطاعتهم في بعض الأمرءكافراءوإن لم يفعل ما وعدهم 
به»فكيف يمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك 
لهءوترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات»وأظهر أنهم على هدى.وأن أهل 
التوحيد مخطئون في قتالهم»وأن الصواب في مسالمتهم والدحول في دينهم الباطل؟! فهؤلاء 
أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر.".**' 

الدليل الثاني عشر:قوله تعالى: [ الَذِينَ آمنُوا يُقاتلون في سَبيلٍ الله وَالَذِينَ كفرًوا يُقاتلون 
في سَبيل الطاغوت فقاتلوا أَوْليَاءِ الشَيّطان إن كيّدَ الشيُطان كان ضعيفا ) [النساء:75]. 
فبِيّن أن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وأفهم أولياء الشيطان»فمن قاتل معهم 
فهو معهم في هذه الأوصاف.والقتال يكون باليد واللسان والمال وغيره ثما يعان به»عن 


أي رضي للّهُ عَيْهُءأن لني قال :«جَاهِدُوا المُشرِ كين بأَموَالكُمْ 2 
و 3 الا اا 


ا بن عام الْحْهنِييعَنٍ ل لقال:"إن الله يدل بالسّهُم الْوَاحد العلانَة 
الح وضائفة 0 في صَنْعته الْحَيْرَوَالرَاميّ به وَالمُمكٌ "147 

فقد دلت الآية أن من أعانهم في حرم على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة فهو من 
أولياء الشيطان. 


5 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ )١85‏ 
2-6 المبعدرلة على الفحيحين للجاكم 0465/9 صحيخ 


157 - الأدب لابخ أت شيبة (ص:177١)(81‏ ) صحيح لغيره 
4 


الدليل الثالث عشر:قوله تعالى: (وَائْل عَلَيْهِم يّ الذي آتينَاهُ آيَاتنَا فَانْسَلَحَ مها ا 
الشَيْطان فَكَانَ من الْعَاوِينَ [الأعراف:175].روى ابن جرير عن ابن عََّاسِءقَال: "لما 
ْرَلَ مُوسَى عَلَيْه السَلامُ يني بِالْحََّارِينَ وَمَنْ مَعَهأناهُ َي بَلعَمَ ُو عَمَّه ع فَعَالُوا: إن 
0 حَدِيدوَمَعَهُ جود ذٌ كثيرة ونه إن يَظْهَرَ علَيْنَا يُهْلكْنَا. فاع الله أن يَرْدّ عَنَا 
كر نال 2 إن ويك الله نك د حون تور كا دعيق داق 
وآحرتي فلم يلوا به ا 0 عليه َذَلكَ قوله : [فَانْسَلحَ 
منْهًا أَبْبِعَهُ الَيْطَانْ فَكَانَ من الْعَاوِينَ] [الأعراف: ه17 ] "0 4ذا 

فهو هنا لم ينصر الكفارءوإنما دعا لهم أن يرد موسى ومن معه فكان هذا افتاه رن 
آيات الله.فكيف يعن ناصرهم وأعانهم ؟. 

الدليل الرابع عشر:قوله تعالى: ( إن لذ ين تَوفَاهُمُ المَلائْكة ظالمي أنْفْسهمْ الوا نيم كم 
الوك عي مُسْتَضْعَفِينَ في الأْرْضِ فَالُوا لم 2 ل الله وَاسعَة فتُهَاحِرُوا فيهًا ولك 
مَأْوَاهُمْ جَهَنم 578 مَصيرًا ) [النساء:97].روى البخاري في صحيحه عن مُحَمَّدَ بْنِ 
عَبد الرَّحْمَّنٍ أبي لأَسْوَدقَالَ:قطع عَلَى أَهْلٍ المديئّة بَعْثْء فكت فيه فلّقيتْ عكَرِمَةهمَوْلَى 
ابْنِ عباس فأَحْبرئه فنهَاني عَنْ ذلك أَشَدَ يك م قال: حبري ابْنْ عباس : جا 
الْمْلمِينَ كَانُوا مَعّ المت ركينَ 0 ساد الث رِكينَعَلَى عَهْد رَسُول الله ي»يأني 
السّهم فَيرْمَى 4 فَيُصِيبْ ؛ أَحَدَهُم فيَقثله ا 0 يُضرب يُقَئلٌ» 0 فالول لك لين 
تَوَفَاهُمُ اكه لي أنفسهم) [النساء: 907 ١43]‏ 

وقد اختلف أهل العلم في الذين نزلت فيهم هذه الآيات من الذين خرجوا مع الكفار من 
المسلمين يكثرون سوادهم هل ماتوا مسلمين عصاة أو ارتدوا بهذا الفعل؟. 


ن الاساسن 


9 اربيز الظيري: < جام البيإن طا هعن 133/ هلاه) حسن 


- صحيح البخاري (5/ 1595()58 ) 

[ش (قطع على أهل المدينة بعث) ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه على مكة.(فاكتتبت فيه) جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش.(يكثرون سواد المشركين) جماعتهم أي مع أنهم 
لا يوافقوئهم في قلويهم كانوا ظالمين لأنهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم.والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم 
وأكثرهم] 


159 


0 


ففعلهم هذا كفرءولكن قد يعذرهم بعض العلماءءفمن لم يكفرهم رأى أهُم إنما خرحوا 
مكرهينءوالإكراه عذر في الكفر» ومن لم يعذرهم رأى أنهم السبب في حدوث الإكراه 
بسبب تخلفهم عن الحجرة وهم قادرون عليهاءمع اتفاق الجميع على أنهم يعاملون معاملة 
الكفار في القتل. 

وأما من أعان الكفار أو كثر سوادهم بلا إكراه فلا شك في كفره وارتداده عن الإسلام 
والعياذ بالله. 

الدليل الخامس عشر:قوله تعالى: [ الله ولي الذِينَ آمْنُوا يخ رحهم من الظلّمَات إِلَى الثور 
وَالْذِينَ كفَرُوا أُوْلِيَاؤْهُمْ الفاغ وري يُخْرجُونَهُمْ من الثور ب الظُلمّات أولدك أُصْحَابُ النَار 
هُمّ فيهًا خَالدُونَ 1 [البقرة:751].فبيّن سبحانه في هذه الآية أن أنصار الذين كفروا هم 
(الطاغوت)»فمن ناصرهم فهو مثل (طواغيتهم). 

الدليل السادس عشر:أن الله سبحانه شرط الكفر بالطاغوت مع الإبمان به للدحول في 
الاملاقفال عاك : [ من كد بالطّاعغوت وَيُؤمنْ باللّه فقَد امتشرلن بالعُروَة الونْقَى لَا 
الفصّامٌ لها وَل سَمِيعٌ ليم 1 [البقرة:+5 ؟]ءوقال تعالى: ولد ا في حل مه وسو 
أن اعْبُدُوا الله وَاحْتبُوا الطَّاغْوتَ فَمنْهُم دز فد الله وَمنْهُم عدا عَلَيْه الضالة 
0 في الأْرْضِ قلعو يق كان َاقية المُكَذَبينَ 1 و ]ءرقا 
تعالى وَالْذِينَ او الماعوفة أن بل اانا رك لله لهم اللقرئ فبَشَرٌ عبّاد 1 
[الزمر:١]ءوقال‏ تعالى: [أَلْمْ كَرَ إلى الذِينَ شرت لهم ابم أل بن إِلَيِكَ و 2 
من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغوت وَقَد أُمرُوا أن يَكْفرُوا به و 00 
يُصْلّهُمْ صَلَانا بَعيدًا ) [النساء: 50]. 

ومن ناصرهم فإنه لم يكفر بالطاغوت,لأن الكفار يقاتلون في سبيل الطاغوت كما سبق 
في قوله تعالى :(الْذِينَ آمَنُوا يَُاتلُونَ في سبيلٍ الله وَالَذِينَ كَفرُوا يَُاتلونَ في سبل 
الطّاعْوت ََائلوا أُوْلياء الشّيْطّان إن 1 الشّيْطان كان ضّعيفا 1 | الشنا05]: 


المطلب الرابع _ الأدلة من السنة: 


1١ 


الدليل الأول:ما في الصحيحين عن عَبَيّد الله ب أبِي رافع»قال: مسَمِعْتْ عَلَا رضي اللَهُ 
د كول : يعني 0 الله انا َلُ الفا سَّ الأسْوّدءقال :«انطلقوا حن تأترا 
م خافن بها ار كتَابٌ و منْها» فَانْطَلَقَنا تَعَادَى با ينا خيلا 5 
انتَهَيَنَا إِلَى الرّوْضّةءفإذا تحن بالظَعيئَة نا أَخْر حي الكتّا ب فَقَالّت :ما معي من 
كتَابءفَقلْا:لشُخْرحنّ الكتّاب أو لَتلقَينَ 0000 منْ عَقَاصِهاءفَئيْنَا به رَسُول الله 
ًا فيه من حاطب بن أبي بَلَْة إلى أئاس م مال كن من أدن انك لديف ينض 
أَمْرٍ رَسُول الله دءفَقَالٌ رَسُول الله 5 ل نشكا قال ديا رسوال الله ل كدر 


هرك وه 


عَلَيَ ني 3 مرا مُلْصَعَا في ل أ من أنفُسهَاءوَكَانَ مَنْ مَعَكَ من الممَاحرِينَ 
لَهُمْ قَرَابَاتٌ بمَكة يَحْمُونَ بها أَهْليهمٌ اه إِذ فائني [ص:50] ذلك م 
ن أَنَحِذَ عنْدَهم يَدَا ون بها قرَابَتِيءوَمًا فَعَلْتْ د و ارْتدَادَاءوَلاً رضًا 
بر بَعْدَ بعد الإسثلامَقَالَ َسُول الله يلِه: «لْقد صَدَفَكُمْ» قال سول الله دَعْنِي 
ضر بْ عْنْقَ هَذَا المحافتيقَال:"! "إن قذ شهدَ بَدَرَاءوَمًا يُذْرِيكَ 0 الله أن يكون قد اطْلَع 


و 


عل اقل بخ ككا العسرع كاامقلة لقة حك 321 5 
وهذه القصة تدل على أن الأصل في مظاهرة الكفار ومناصرهم هو الردة والخروج عن 
الإسلام من ثلاثة وحوه: 


ود مداه 


الوجه الأول :قول عمر: دعني ضر ب عْنُقَ هَذَا افق وفي رواية عَنْ عُمّرَ بْن الْخَطَّاب 
ال انا ل الله دَعْنِي ضر بْ علق حاطب ب . ذاأضي ل 0 :«وما 
يُدْرِيكَ يَا ابن الحَطَاب لعل الله اطْلّعْ عَلَى أَهْلٍ شر َقَالَ اعْمَلُوا مَا شئة شتكم ققد عفرت 


و 


كدان 


0 - صحيح البخاري (4/ ٠٠07()09‏ ) وصحيح مسلم (4/ 15901941 - (5414) 


[ش(روضة حاخ) موضع بين مكة والمدينة.(ظعينة) المرأة في الحودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود.(تعادى 
بنا) تباعد وتحاري.(عقاصها) هو الشعر المضفور.(ملصقا) مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من 
نفس قريش وأقربائهم.(يدا) نعمة ومنة عليهم.(اطلع) نظر إليهم وعلم حالم وما سيكون منهم.(وأي إسناد هذا) أراد 
تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات الحفاظ] 


17١‏ - امعيم الأوسط 98 81ح سيم 
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وماو 


وقي رواية :فْقَامَ عمر فقَال:يَا 0 الله حَانَ لحان رسولةه ادن لي فَأَضربٌ 


1 
ا 


عن قن 


عقَةفقال 0 الله ي: «ألْيْسَ 1 شهِدَ بَدْرًا؟"قالوا: بلى يا سول للها 
لقال رك ع وساف ال د 31 
فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله عنه أن مظاهرة الكفار: كفر وردة. 
الوجه الثاني :إقرار الرسول (85) لما فهمه عمر وإنما ذكر عذر حاطب. 
الوجه الثالث :أن حاطباً قال:وَمَا فَعَلْتْ كفرًا ولا ارْتدادَاموَلاً رضًا بالكفر بَعْدَ الإسثلام. 
وذ يذل :على أنه فده نديد ايضا أن اهن الكفان ركفن وورذة اوها بالكدرم 
فإذا كان هذا قد يظن في مثل صورة عمل حاطب رضي الله عنه مع أنه قد حرج غازيا 
مع الرسول () بنفسه وماله مناصراً له ومظاهراً له على أعدائه المشركينء و لم يظاهر 
الكفار ولم ينصرهم بنفس ولا مال»ولكن احتمل عمله هذا فقيل فيه ما قيل؛فكيف يمن 
ظاهر الكفار فعلاً وظاهرهم وأعافهم على المسلمين»لا شك أنه أولى بالأحكام المذكورة في 
هذا الحديث. 
الدليل الثاني:عن الرُهْرِيَ وَجَماعة اناد دَكَرُوا القصّة وَكَالُوا فيهّا:ة ابن رين 2 
رَسُول الله كفي فداء نات سني كَ قم سرهم بمًا رسواء و قال العابرة بْنّ عَبّد 
امب 1 اللهإني فَدْ كنت مُسْلمافقَال 0 لله 0 :«أَغلم , يإسْلّامكءفإن 0 
ول قلق يَجَزِيك بذلكء قم ظاهرًا منّكَ فَكَان كا :اند تيك والترن ] أعيك 0 
ْنَ الْحَرث بْن عَبْد الْمُطْلبءوَعَقِيلَ بْنَ أبي طالب بْن عَبْد ايفين تبه بن 
عَمْرِو أخحي ُ الحَارث بن ْن فهرٍ»»قال ما إِحَالَ ذَاكَ عنّدي 0 لهقال:"فأَيْنَ الْمَالَ 
لذي دَكْتَُ أنت وم الَضل؟ فتلت لَهَائن صِبْتْ في سَفَري هَذَا فَهَذَا الْمَالَ لبَنيَ:المَضل 


بن العبّاسِء وَعَبْد لله بن العام قم بن الْعنّاس؟ "ف ق ال" ررس ولد الله وَل 


. 
3 


01 2 
ع فى 


لأغلمُ أَنْكَ رَسُول الله الله ني م أَنْكَ 0 الله»إن هَذَا ف ما عَلمَُ أحَد 


غَيْرِيءوَغَيْرَ أمٌ الفَضلءة نس لي ما سول ال ما ميقم مي عطرين وق م مال كا 


- 


مَعيءفقَال 0 لله 0 :<لاءذاك شَئ 


ل 
1 رج داهم ه 2 امه 


ء أغطاتاة الله كان منْكَ»ففدَى نَفْسَه وابني أخحويه 


7 دروو أن ول الرفتان ب :الوزن 6 نه ضعت 


57 


وَحَليفَهوَأَئْرَلَ الله عر وَجَلَّ فيه: [يا ييا لآ من الأسلرَى إذا يلم اله 
في فلوبكم 0 وتم خَيرًا مما مد منْكم و يَغْفرْ 0-0 وَالله عَفُورٌ زٌ رَحيم] 


[الأنفال: ]ء فأغطاني الله مَكَانَ الْعشرِينَ الأوقيّة في سم عشرِينَ عبد كلق في يده 


لسَ عد م لال 


مَالَ يَصْتْربُ بهمّعٌ مَا أَرْجُو من مَغْفرَة الله عَرَ ل 
فمع أن (العباس بن عبد المطلب) قد حرج مع قريش في قتالههم مكرهاً إلا أن الرسول 
(5) حكم عليه بظاهره وألحقه بالمشركين»فكيف يكون الحال فيمن ظاهر الكفار 


وناصرهم احتيارا منه؟. 


عي لاس مداه 


ل ل ل ل 
الأَسْوَقَالَ:قطع عَلَى أَهْلٍ المديئّة بَعْثْء فكت فيه فلّقيت عكَرمَةمَوْلَى ابن عبا 


ع 
ا ل 0 


فَأَحبَره فنهاني عَنَ ذلك كه لني" ثم قال ل ابن عَبّاسِ :«أن كام م لين 
0 مَعَ الث كِينَ 0 008 مث ركِينَءعَلَى عَهْد رَسُول الله يليأتي السّهْم ا 


نه فَيُصِيبُ ؛ أَحَدَهُمْ فَقَكُلهُ - أو يُضْرَبُ فَيُقَتل» - فَأَئْرَلَ الله د لذي ين توَفَاهُم انك 


ع 


ا 


ظالمي أنفسهم) [النساء:97] الآية ‏ . 
فانظر إلى إلحاقه يمم في الظاهر مع أنهم مكرهونءوما ذلك إلا لأن الأصل كفر من عمل 
هذا العمل: 

الدليل؟ القالك ها وواه آبو بداوة” ,عن -سمرة. بق جْنْدُبء اما به ل 0 الله لد «مَنْ 
جَامَعَ امرك وَسَكَن مَعَهُفإِنّهُ مثلة» **' 1 

فجعل من احتمع مع المشرك وشاركه مثله وإن لم يوافقهءفمن ظاهر المشركين وأعافهم 
ونصرهم على المسلمين أعظم من محرد السكئ معهم ومخالطتهم. 


9 - دلائل النبوة للبيهقي مخرجا (7/ 57 )١‏ صحيح لغيره 
0 - صحيح البخاري (5/ 15957()4/8 ) 
[ش (قطع على أهل المدينة بعث) ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه على مكة.(فاكتتبت فيه) جعلت في عداد من يخرج مع هذا الجيش.(يكثرون سواد المشركين) جماعتهم أي مع أنهم 
لا يوافقوفهم في قلويهم كانوا ظالمين لأنهم أفادوهم قوة بوجودهم معهم.والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم 
وأكثرهم] 
5 - سنن أبي داود (9/ 7707()97 ) صحيح 

55 


قال المناوي رحمه الله:في تعليل قوله (فهو مثله):"لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توحب 
إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران قال الزمخشري:وهذا 
أمر معقول فإن مولاة الولي وموالاة عدوه متنافيان ١11."‏ 

وقال الشوكاني رحمه الله:"فيه دَليل علي نَحْرم مسا كنّة الْكَفَار وَوجحوب 
مُفَارَقتهمْ.وَالْحَدِيث وإن” كآن فيه الْمَعَالُ الْمَتَقَدُمُ لكن يَشْهَدُ لصحّته قؤله تَعَالَى: ( فلا 
ََعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِه إِنَّكُمْ ذا متلهُمْ] [النساء:٠5١]‏ وَحَديثْ 
بَهْر بن ح قم أن مُعَاوة بن لذ أبيدعن ذه فلت ما رَُولَ الما تفلك حتى 
لفح أ من ددن أسابع دده أن نا آتِيَكَ ونا آتي ديك وإِنّي كنت ا رالا قل 


2 


شيئا 1 ما م لله وَرَسُولَهوَإنّي سالك بوجحه لله بمًا تكله ريك 


- 


ْنَا 


قَالَ:«باإساب قلتْ:ومًا آيَاتُ إسلم؟ قال :وات" تقول املك وَحْهِي إلى | 


و دسي 2 


وتَحَليِتْ»وثقيمَ الصلَةَ وثؤتي الرَكَاد كُلْ سُنْلمٍ عَلَى ْم مُحَرَمٌ أعوَان تصيران علا يَبَل 


21 21 


اله من مُترك بَعْدَ ما مارم لس ين 0 

الدليل الرابع: عن ) جريرءقال:, بعك راسول لله يلسَرية إِلى نعم فَاغْتَصّمَ ناس مِنْهُمْ 
بالسّحُود فَأسْرَعٌ إل نهم لقلَ َع لك الب" يقاس" لَهُمْ تسلف لعفل وقالَ:«إني يريء 
من 0 ١‏ 0 08 ظَهْرَائي الْمُتثْركين» فَالُوا 1 لله وَلمَقَال :«لا تَرَاءعى 


مير 


نارَهُمًا»” 


بع اك 


ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق. 


الدليل الخامس:حَديث بَهْرِ بْن حكيم بن مُعَاوِيَةَ بْن ن أَبيهعَنْ جَدّهِ قَالَ:قَلَتْ يا رَسُولَ 
اللهءمًا أََيْدّكَ حَنَّى حلفت أكثْرَ من عَدَدهِنَ ؛ لأمابع يَدَيْه أن نَا آتَيِكَ و لي ديك وَإِنّي 


أغقل شَيعًا ! ما عَلَمَِي الله وَرَسُولهُوإنّي مالك بوه الله ما بَعَنَكَ رَبك 


و بتو ” بنيز 0 


إِلبنَا؟ قال: «بالإمسلام» قلت:وَ ما آد ت الإِسْنًا 1 سلام؟ قال :«أن 0 الي وَحَهِي إلى لله 


7 


2 


د 
امو 
١‏ 
3 
بي 
0 
امه 
053 


*! - فيض القدير 59/ 85190011١‏ ) 


17 - نيل الأوطار (/ )"١‏ والسنئن الكبرى للنسائي (*/ 7١090055‏ ) صحيح 


5 - المعجم الكبير للطبراني (7/ 7١75()507‏ ) صحيح دون جملة العقل 
ه15 


واب ريم الصَلَاة وتؤتي الرَّكَاةَء كل مُسْلمٍ عَلَى مُسلْلمٍ مُحَرمٌ أَحَوَان نُصررانءنًا يقب 
لله من مُتْرِك يَعْدَ ما يُمْلمٌ عَمَنَا أوْ يُقَارقَ الْمُشْ كين إِلَى الْمُسْلمِينَ» ٠14"‏ 

وهو من جنس ما سبقءفإن من تولى الكفار وناصرهم وأعائهم على حرب المسلمين أولى 
بالعوال هذا ادليه عن 1 ارتيه ني 

ومن جنسه أيضاً: 

الدليل."الساض :نا" رؤام» النشائن.. عن جَرِيرءقال: «ِبَايَعْتْ 10 لله يلْعَلَى إقام 
الصّلَاءوإيعَاء الرّكَاةءوَالنْصْح لكل مُسْلم وَعَلَى فرَاق الْمُتْرك»*”" 

والكلام فيه كالكلام في ما سبق. 


المطلب الخامس - الأدلة من أقوال الصحابة: 

وقد ورد عن الصحابة ما يدل على هذا الأصلءفمن ذلك: 

-١‏ ما سبق ذكره في الدليل الأول من السنة من تقرّر هذا الأصل عند عمر وحاطب 
رضي الله عنهما. 

وا رو عأ عُبَيْدََ بْن حُذَيْفَةَحَنْ أَبيهءقَال:«ليكّق أَحَدُكُمْ أن يَكُونَ يَهُوديًا 
نَصْرَانيًا وَهُوَ لا يَعلَم ''' 

وقال عَبْدُ للّه بن عبَة:«ليتّق 5 أن يكو يُهُوديًا 1 نصرًاني 0 7 
مُحَمَد:فظَئَهُ أنُّ أَحَذَهَا من هذه الآية : [وَمَنْ يَكَولّهُمْ منكُم فَإنهُ متهُم؟ [امائدة:1ه]"”' 
*- ومن ذلك قصة خالد ب بادك رع ميو مزارة وا كنبو السوزة لورتب ارده 
00 أن اي ل خَالكُ : أوليد 00 2 ره 


- 2 
ا لظ 


يز نسار فرق ل يو ره 


ا ال ل 
200 -السئن الكبرى للنسائي 70/ 6ت 6845 صحيح 
51 - السنة لأبي بكر بن الخلال (5/ 17000007 ) صحيح 


37ت لبخة الي يكرءين اتشلال 65 امعو مالا مسيم مقطوع 
45 


فشأل امجاعة قال والله ما اقرب مسئلحة ولقد فذمف على وستول: الله وها تلمظة وما 
يرت ولا بَدَلْتْءفَقَدَمَ حَالدٌ القَوْمٌ فَضَرَب أَعَنَاقَهُمْ وَاستبقى مجَاعَة فلم يَقثْلَهُ وَكانَ شريفا 


كان يفال لامجا النجامة وكال عار بادتن عدر الخالة إن الر إن كن تلك بخن 


0 ل 04 -ه 2 بن" مربت مه دا د مر عي 

لبد ع يي م سر اي ار قفري عو 2ه 4 ل ساي اله ع د مو حو او له اع ا “نع مي الى ينه 2 
الِيَمَامَةَ حاجة فاستبق هذا يعني مجاعة بن مرارة فلم يقتله وأوثقه في جامعة من حديد 
0 مك ل 1 8 1 رك وي اه لق بو ل لت 5 ُ 2 0 78 2 0 
ودفعه إلى امرآته أم تميم فأجارته من القتل وأجارها مجاعة منه إن ظفرت حنيفة فتحالفا 


سبو به 


عَلى ذلك وكان حَالدٌ يَدْعُو به وَيتَحَدّثْ مَعَهُ وَيْسَائلُ عَنْ أُمْر اليَمَامَة وَأَمْر بَني حنيفة 
وَمُسَيْلمّة فقول مُجَاعَة:وَإِنّي والله مَا اتَبعْنَهُ وَإنّي لمُسّْلمٌ قال:فهلا حَرَجْت إليّ أو كلمت 


بمثل ما تكلم به تُمَامّة بْنُ أنَال؟ قال :إن رَأَيْتَ أن تَعْفْوَ عَنْ هَذَا كله فَافْعَلءقَالَ:قَدَ فَعَلْتْ 
َغْوَ ّي ماح عخالة إن وكيد عن لَه وما فا بد قل سمه وَقَدمَ به خالة إن 


الوليد في الوفد عَلَى أبي بكر الصّدّيق وَدَكَرَ إِسلَامَهُ وَمَا كان منْهُ فَعَمَا عَنْهُ أبو بكر , 


َ 


وَأَمَهُ وكتّب لَهُ وللوفد أَمَانَا وَرَدَهُمْ إلى بلادهمُ اليَمَامّة"”'" 

فقد استدل ببقائه بين ظهران المرتدين على موافقته لهم وعامله على هذاءوهذا الأمر موافق 
لما سبق ذكره في الدليل الثالث عشر من القرآن في قصة المسلمين الذين خرجوا مع 
الشركين في بدر يكثرون سوادهم. 

4- ومن ذلك فعل الصحابة وسيرقم في حروب الردة مع قوم مسيلمة وسجاح وطليحة 
ومانعي الزكاة ونحوهم في قتالههم كلهم دون تفريق بينهم مع احتمال كون بعضهم خخالفاً 
لهم في معتقدهم وإِنما شاركهم حمية»ومع ذلك كانت سيرم فيهم واحدةيما يدل على 
تقرّر هذا الأصل عندهمءوأن من ظاهر وناصر الكفار فهو كافر مثلهم. 


المطلب السادس - الأدلة من القياس: 

وهو من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد ثبت في الصحيح فى الا ككالنه رطم ” اللذ فيه أن سوال الله 
ييدقال:«مَنْ حَهَرَ غازيًا في سَبيل الله فقد غرَاءوَمَنْ حَلفَ غازيًا في سَبيل الله بخَيّر فقَد 


205 - الطبقات الكبرى ط دار صادر (ه5/ 8) من طريق الواقدي 
/5 


غَرَ4؛فجعل القاعد إذا جهّر امجاهد مشاركاً في الغزوءومن هذا أيضاً قوله:"إنْ الله ليدحل 
بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة:صانعه يحتسب في صنعه الخير»والرامي بهعومنبله"؟'" 

وهذا يدل - بقياس العكس - أن من جهز وأعان الكافر في قتاله فقد شاركه في قتاله في 
سبيل الطاغوت. 

لوجه الثاني :أن الردء والمباشر حكمهم واحد في الشرع على الصحيحءلأن المباشر إنما 
يتمكن من عمله .معونة الردء له.كما قال شيخ الإسلام رحمه الله:"وَإِذًا كان الْمُحَارِبُونَ 
الْحرامّة حَمَاعَة َلْوَح مهم اضر اقل ينفسه واليَاقون لَه أطوان ورَكه أ َهُ قد قيل:إنَّهُ 
يُقعَلَ الْمُبَاشْرُ َه فط ليون فلي أن الْحَميعٌ يُقتلُونَ راكنا مائّة وَأن ؛ ارده وَالْمُبَاشرَ 
ا وَهَذَا هُوَ الْمَأنُورُ عَنْ الْحُلَقَاء الراشدينَ؛ إن عُمَّرَ بْنَ الْحَطَاب رضي ) اللّهُ عَنْهُ قَعَلَ 
0 الْمُحَارِيينَ ودين هُوَ النّاظرٌ أذي يخلين عَلَى مَكَان عال ينظ منه لَهُمْ مَنْ 
يجيء. .ولأ لفن كما 0260 من قثله قو الرّدْء ومُعوئّته وَالطائقة ِذَا ا بَعضْهًا 
بِبَعْضٍ ع روا عي فَهُمُ كرون 9 لتاب وَالْعقاب كَالْمُحَاهِدِينَ.فَإنَ 9 
قالَ: «المُسْلمُونَ كاف للخم اتلس اق ولج عَلَيْهِم َقصَامُمْوَهُمْ يَة 0 


0 


ووه دورش 


عَلَى مَنْ سواهم يرد مُشْدُهُمْ عَلَى مُصْْعفَهِم وَمُتَسَريهِمْ م عَلَى قاعدهم ا يُققل مؤّمن 


يه 


مو 1016 


كَافرِءوكًا ذو عَهْد في عَهْده» “لبي اد عبن لصتاو ذا سيا ملا زتريه فقيمه 


- 


عل ناد لق سساركها هنا تعلقك» اها بطو وله تفكنة ل دز تف عله عا 
إن لبي كان يُتَفل السريّة إِذَا كَانُوا في بدَايتهم لربُعُ بَعْدَ الْحْمُسِ ذا موا إلى 


لو 021 


نا قري لكلل اقلق زنط الخقي و تله اواقع الك غيم مارك 
السريّة لها في مَصلحَة الحيْضٍ كما سم ابي لطلحة والويئر يوم يِه لله كان قذ 


. 


ينها في مَصْلْحَة الْحَيّْشُ فأَعْوَانَ الطّائقة الْمُمتعَة وَأنْصارِهًا منْهًا فيمًا لَه 


ليم وَمَكَدَا الْمعَنُونَ عَلَى بَاطل لا تأويل فيه؛ مثْل الْمُقئلنَ عَلَى عَصَبيّة ودَْرَى 


20 - صحيح البخاري (5/ 78470777 ) وصحيح مسلم (9/ 6.5١)ه؟١‏ - (1895) 
[ش (جهز غازيا) هيأ له ما يحتاحه في سفره وغزوه والغزو الجهاد.(فقد غزا) كتب له أجر الغزو وإِن لم يغز لأنه ساعد 
عليه. (خلف غازيا) قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته.(بخير) بإحسان وأمانة وإخلاص] 


5 سنن أبي داود 5 تل ) صحيح 


1/ 


2 و وس 


عم تمدن ويمن ونحوهمًا؛ همًا ظَالمكان. فعَن الأختف بْن قيْس»قال:ذ :ذهبت ؛ لأنصرٌ 


هَذَا 00 فلقيّني الو كرف فغال. أذ تُريد؟ مر هذا الرّخُلءقال :ارجحع فإِنّي 
سَمعت ل الله يول :«إذا التَقَى لمان بسَيْفيهِمًا قالقاتل وَالَقَعُول في 
اناو نا ا 0 الله هذا القاتل 10 الول قال:«إِنَّهُ كان حَريصا عَلَى ف 
صاحبه». أَخترحَاةُ ف واسي ” 00 طائفة ما انمه للأَْرَى م نفس 
وَمَالوَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَ القاتل؛ أن الطّائقة الوَاحدة السك بَعْضُهًا ببَعْضٍ كَالشخْص 
الواحد وفي ذَلكَ قؤله تعَالَى: (يَا أ يها الَذِينَ 0 32 لِك القصّاصٌُ في الى الْحْرٌ 
بالْحرٌ ولعي بالعَبْد وَالأنتَى بفاقى فم عَفِي له من أخيه 0 فَاتبَاغٌ بِالْمَعْرُوف ذا 


اترإشفة «رك تحتيفة بن رلك وإكما نجي القن بسكن مد كارت ايج ) 


0 


[البقرة 0000 لد ١‏ 
وهكذا ا الكفار ونصرهم في قتالهم؛ فإن حكمه حكمهم. 


2 


المطلب السابع - الأدلة من التاريخ: 

شهد تاريخ الإسلام في فترات متعددة وحود حوادث فيها مظاهرة من يدعي ام 
للكفار»وقد قام علماء الإسلام بتوضيح حكم هذه المظاهرة»وسأذكر فيما يلي د من 
هذه الحوادث: 

الحادثة الأولى: 

غزوة بدر في السنة الثانية:حيث حرج بعض المسلمين مع المشركين في غزوة بدر لتكثير 
سوادهمءوقد نزل فيهم قول الله تعالى :إن ذِينَ توَفَاهُمُ المَلائْكة ظالمي أَنْفْسهِمْ قَالُوا 
في لق دلوا كا التتسور اي نال ذلى ال يكن ان لواب سعة فَتُهَاحِرُوا فيهًا 


م١‎ 


00 6 ) وصحيح مسلم (5/ ١5)57١4‏ - (5888) 


[ش (هذا الرجل) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(التقى المسلمان بسيفهما) أي بقصد العدوان.(فٍ النار) أي 
يستحقان دحول النار.(فما بال المقتول) ما شأنه يدحل النار وقد قتل ظلما.(حريصا) عازما] 
7 ججموع الفثاوى 1/923 6011 

481 


فوهك مَأَوَاهُمْ جَهْنُمٌ وَسَاءتَْ مَصيرًا [النساء:9].وقد سبق ذكر ذلك في الدليل 
الرابع عشر من القرآن. 

الحادثة الثانية: حادثة المرتدين في السنة الحادية عشرة: 

وذلك بعد وفاة البي (يٌ) وعدم استفصال الصحابة ممن كانوا يقاتلوهم»وقد سبق ذكر 
ذلك. 

الحادثة الثالثة: 

في بداية سنة ١70:خرج‏ (بابك الخرمي) وحارب المسلمين وهو بأرض المشركين فأفى 
الإمام أحمد وغيره بارتداده» وكقل عَنْهُ الْمَيِمُونِيّ أَمْرَ هَذَا الكافر ابلك لفل الله لي 
كَعيْره سي / النّسّاء الْمُؤْمَات فَوَقَعُوا عَلَيْهنَّ فَحَمَنَ فَالولَدُ تبَعٌ ! مه كَذَا حُكُمْ الْإسْلَام 
حر | ل ا 2 أي شَيْء حُكُمُه؟ كان بق لحك 
حكم ار 

الحادثة الرابعة: بعد عام 4/٠١‏ : 

قام المعتمد بن عباد - حاكم أشبيلية -- وهو من ملوك الطوائف في (الأندلس) بالاستعانة 
بالإفرنج ضد المسلمينءفأف علماء المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن الإسلام.*”" 
أطلناةنةاللشاميسة اق عدنة 1 

وَفيهًا ركب الْمَلكُ الظَاهرُ من الدَيَارِ الْمصْريّة في الْعَسّاكر الْمَنَصُورَة قاصدًا تاحيّة بلاد 
لْكَرَكءوَاسمَدعَى صَاحبَّهًا لْمَِكَ ميت 0 العَادل أبِي بكر ؛ بن عل دك 0 
العَادل فلم قدمَ عَلَيْه بَعَدَ جهد سل إلى الدَيّار المصريّة مُعقَناء كان آحر 2 
بهوَذَلكَ ل عَلَى القدُوم إَِى التنّام أ مر ىء وَحَاءِئُةُ كنب اللتار 
بالثبّات وَنيابَة الْبَاد وان نه عَلَيْه عشرون لها لفح الديّار الْمصريّة وأخرج السلْطَانُ 


َتَاوَى الْفقَهَاء بقثْلهءوَعَرَضَ ذلك عَلَى ابن 0 - كان قد استًدعاة من دمش 3ت 


رآ : 
- الفروع وتصحيح الفروع )١85 /١٠١(‏ 


5 الاستقصاء ج ١»ص‏ 75 . 


فانظر كيف حكموا عليه بهذا الحكم مع أنه استعان بالكفار فسلطهم على المسلمينءو لم يعن الكفار على المسلمين !. 
اك 


وَعَلَن جَماعَة م رانم نسار 0 الْكرَكَ 1 الْجْمْعَة الحث عَشَرَ جَمَادَى 
يا يَؤمئذ في أَبّهَة عَظَيمَة ثم عَادَ إِلَى الدّ 0 59 0 
الحادثة السادسة: في 0 سئة ٠‏ 7 

هجم التتار على أراضي الإسلام في (الشام) وغيرهاءوقد أعاهم بعض المنتسبين 
للاسلام»فأفى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة مر: 0 

قال رحمه الله: "وَالْحَوَارجُ مَعْ هَذَا ّ 0 يُعَاوُون الك علي قتَال المُسْلمِينَ 
وَالرافضّة يُعَاونُون الكُفارَ على قتَال المُسْلمِينَ فلم يَكفهمٌ أَنَهُمْ نا يُعَاتلُونَ الكقاة 
المُسْلمِينَ نح الوا الْمُسْلمِينَ مَعَ الْكَقَار فَكَانُوا أَعْظَمَّ مُرُوقًا عَنْ الدّين من 3 
المَارقِينَ بكثير كثير.وقذ أَحْمّعَ المُسْلمُونَ عَلَى وُحُوب قال الْحَوَارِجٍ لاض 
وَنَحْوهمٌ ذا فاتفوا جا المُسْلمِينَ كما فَائَلِهُمْ عَلي عَليّ رضي اللشاحنة م حا وا 
إلى ذلك من أَحَكَام المُشر كين سد كنالسنا:.ت يه ملك الْمُثْركينَ:مًا هُوَ 

أَعْظَمٍ الْمُضَادّة لدين الإمْلام 0 مَنْ قمر لبهم من أمَرَاء الْعَسْكر وَغَيْرُ الأمَرَا 15 
حك وقههم من ال عن راع الإسء ار اس سر وَإذَا كان 
السّلَفْ قد سَمِّوًا مَانعي الرّكاة مُرْئَدينَ - مَعَّ كونهم يَصُومُونَ. وَيْصَلونَ وَلَمْ يكوا 
ل رت ور قرت لازو ل رار ا 
أنَهُ وَالْعياذْ بآللّه لَوْ امتولّى مَوْلَاء الْمُحَارِبُونَ للّهِ وَرَسُوله الْمُحَادُونَ لله وَرَسُوله اْمُعَادُونَ 
للّه وَرَسُوله عَلَى أَرْض الثنّام وَمصْرٌ في مثل هَذَا الْوَقت لَأَضَى ذَلكَ إِلَى رَوَال دين 
ا 
الحادثة السابعة: في عام :9/6١‏ 

استعان (محمد بن عبد الله السعدي) أحد ملوك (مراكش) يبملك (البرتغال) ضد عمه (أبي 
مروان المعتصم بالله)»فأفى علماء المالكية بارتداده. "'" 


الحادثة الثامنة:في أوائل القرن الرابع عشر: 


- البداية والنهاية ط هجر /1١17(‏ /45) 

- مجموع الفتاوى (/7/ 0570) 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ 59)فما بعدها 
١٠١١‏ 
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أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمينءفأفى فقيه المغرب أبو الحسن التسولي 
ا 

الحادثة التاسعة: في منتصف القرن الرابع عشر: 

اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرهاءفأفى الشيخ أحمد شاكر 
بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة ؟"" 

الحادثة العاشرة: 

في منتصف القرن الرابع عشر أيضاً:استولى اليهود على فلسطينءوأعافهم بعض المنتسبين 
للإسلام»فأفتت لحنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم عام ١١55‏ بكفر من 
أعافهم. 

الحادثة الحادية عشرة: 

ف أواحر القرن الرابع عشر: كثر الشيوعيون والاشتراكيون في بلاد المسلمينءوأعانهم بعض 
المنتسبين للإسلامءفأفى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكفر من أعافهم.*'" 


المطلب الثامن- حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول التي احتلها الكفار 
كالعراق وأفغانستان وغيرهما 

إن كان الانضمام للشرطة أو الحيشءفيه إعانة للكافرين على قتال المسلمين من أهل السنّة 
- كما هو مشامّد الآن - فيحرُمْ الانضمام إليهما والحال كذلك؛ بل يُخشى على الْنضَمٌ 
إليهما منّ الوقوع في الكفر الصّراح؛ قال تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آَمُوا لا تتَحدُوا لوكو 
وَالفُصّارَى أُوليَاء بَحْصُهُمْ أَؤْلِياء خض وَمَنْ يكولَهُمْ مكحم فَإنّهُ منْهُم إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ 
الظَّالمينَ؟ [المائدة: ١1ه].‏ 


3 - أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري»ص 7٠١‏ 
4 - أحمد محمد شاكرء كلمة حق»ص ١١5‏ وما بعدها. 


215 - عبد العزيز بن باز مجموع الفتاوى» ج١»)ص‏ 775 . 


١ 


قال الشيخ محمد بن عبدالوهّاب - مُبَيَئَا نواقض الإسلام المْجْمَعَ عليها - قال:"الناقض 
الثامن:مُظاهّرة المش ركين»ومعاونتهم على المسلمينءوالدليل قوله تعالى: (وَمَنْ يَعولَّهُمْ منكُمْ 
نّهُ منْهُمْ إِنَ الهلا يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ) [المائدة: ."'""]0١‏ 

والمقصود من مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين:أن يتخذ البعض الكفار 
والمش ركين أولياء»فيكونوا لهم أنصارا وأعوانا ضد المسلمين»وينضمون إليهم»ويذبون عنهم 
بالمال والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام.والله عز وجل انا في آيات كثيرة أن 
نتتخحذ الكفار والمشركين أولياءءومن معاي هذه الولاية الي نينا أن نصرفها 
لهم: المحبة»والمودة الدينيةوالنصرة»والتأييد على المسلمين "'" 

وهذا من أعظم النواقض الي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرضءوهم بعد ذلك يحسبون 
على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية.فلقد صرنا في عصر يستحي فيه أن يقال للكافر:يا 
كافر!! بل زاد الأمر عتواً بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة لأعداء الله وأصبحوا 
موضع القدوة والأسوة لضعاف الإبمان»ينظرون إلى أعداء الله نظرة انبهار ملؤها التمئ أن 
يكونوا مثلهم حي لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. 

مظاهرة أحذت 0 شى فمن الميل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى بتجاراتقم في 
تشريعاقم إلى كشف عورات المسلمين لهمءإلى كل صغير وكبير في حياقم.وسيأت تفصيل 
الحديث في هذا الأمر - إن شاء الله - في فصل صور الموالاة. 

من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاءأمر كفيل بأن يجعل المسلم على بصيرة 
من أمره في عقيدة الولاء والبراء. حسب المقياس الشرعي الصحيحءوليس حسب مقياس 


6 - الإرشاد إلى توحيد رب العباد (ص:9؟) والتوسط والاقتصاد /١(‏ 1) والدرر السنية كاملة (99/ ١11؟)‏ 
والعقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام (ص:8”) والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )5١5 /١(‏ والولاء 
والبراء في الإسلام (ص:77) وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك 
(ص:47) ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب,الجزء الأول) 
(ص:7386) ونواقض الإسلام (ص:؟) 

27 - المفيد في مهمات التوحيد (ص:85) 


أهواء البشر.إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودينه والمؤمنين.والبراء من كل متبوع أو مرغوب 
اوهو يجان اللو رول 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز في مجموع فتاويه:"وقد أَُحْمّعَ علماء الإسلام على أن من 
ظاهَرٌ الكفار على المسلمين»وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلّهه" ١5‏ 

ومن المعلوم بالبداهة العقلية أن الأمريكان وأعوائهم ظالمون معتدون محاربون في عَرُوهم 
للعراق وغيره من بلدان المسلمين»فالواحب على أهل العراق وغيرهم جهادُهم وطردهمءلا 
التعاون معهمءفليحذر كل امرئ لنفسه' ''. 


28 - الولاء والبراء في اللإسلام (ص:277) 


21 - الفتاوى:(71075/1) . 


2 - فتاوى موقع الألوكة )١ /١8(‏ رقم الفتوى: 7١1‏ العنوان:الانضمام للجيش 
1 


9 


0 


الخلاصة 
في هذا الموضوع 


هناك عدة نقاط لا بد من التنويه لما: 

-١‏ إنه يجب على المسلمين السعي لتعزيز قوم بحيث لا يحتاحون للاستعانة بأحد من 
الكفار»فتكون لهم ما يعبر عنه في الوقت الحاضر بالسيادة في الخال الدولي»وذلك ادا فخ 
نصوص القرآن الكريم الى تؤكد مبدأ توفير العزة والاستقلال لدولة الإسلامءقال 
تعالى : [وَأَعدُوا لَهُمٌ ما استَطعمْ من قرّة وَمنْ رباط الْخَيْلٍ ترْهبُونَ به عَدُوَ الله وَحَدُوَكمْ 
وار ين فويق 1[ لفلخر لقع اللاامخلتهع وما قفرا بين لتيأو يطل اللو وي لا 
إِليَكُمْ وَأَثم نا تُظَلَمُونَ ) [الأنفال:.7] 

؟- أنه يجوز للمسلمين الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار عند الحاحة.مع 
وجود المصلحة الى يقدّرها إمام المسلمين' ' '»وذلك بشرط ألا تعود هذه الاستعانة على 
المسلمين بالضررء كظهور دين الكفار على دين المسلمين,أو خيانة الكفار المستعان كهم 
وغدرهم» كما هو الحاصل في أغلب الأحيانءوالقواعد الأمريكية وغيرها تملا البلاد 
الإسلامية لذبح المسلمين»وهذا من أكبر امحرمات في الإسلام»بل هو ردة وخحروج من 
الدين . 

*- لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة من المسلمينءلما في ذلك تسليط الكفار 
على المسلمينلأن الغاية من قتال البغاة رهم إلى طاعة إمام المسلمين في حال 
وجودهءوليس القضاء عليهم»وهذا ما حصل أثناء تحرير العراق على يدي قوات التحالف 
الي غالبها كفار محاربين لله ولرسوله يدو للمسلمين . 


21د ساي الخليفة الأعظمءوهذا الشرط غير موجودءفالحكام اليوم ليسوا أئمة للمسلمينء ول يتتخبهم المسلمونءولا 


عثلوفهم أصلدٌ فولايتهم باطلة»ومن ثم فلا يعتد بتصرفاتهم ... 
ه.١‏ 


4د أن الثلاف.ق منالة الاسعاتة بغر 'السلميق ق فال الكفار ركاذ يكرن هاذنا فكلا 
لآ جوهريا لأن جميع الفقهاء متفقون في النهاية على حواز الاستعانة بالكفار عند وحود 
الحاجة والضرورة اق عه يعض العاشام علق :: 

ه-الاهتمام بأمور التوحيد والعناية بهفالتوحيد رأس مال المسلمءلا يجتاز الصراط يوم 
القيامة إلا به»وقد بينت لنا هذه الأحداث مدى ضعف التوحيد عند الناس»بل وعند بعض 
من يتشدق به من المنتسبين للعلم»فلا بد للمسلم من أن يعرف موطئ قدميه في هذه 
الفتن»فيحذر كل الحذر من موالاة أعداء الله الكفار على المسلمين ولو باللسان»وأن هذا 
الشيء سيوبق دنياه - بحرب الكفار له بعد انتهائهم من إخوانه -»ويوبق آخرته بارتداده 
عن دينه والعياذ بالله. 

5- وجوب الوقوف مع إخواننا المسلمين في كل مكان وتأييدهم بما ورك من نفس 
أو مال أو ع أو رأي أو غين ذلكيفقد قال الله سبحاته (وَإِنَ هذَه أمتَكم أ مه وَاحدَة 
وأا رَبْكُمْ فَانّقُون) «المؤمنون:؟5).وقال تعالى:(إنّمَا الْمُؤْمُونَ إِحْوَة)(الحجرات:من 
الآية١٠١).‏ 


5 عه 2 5 
ع مراع رسج ال يي نه رهقي بر - 06 


وعَنٍ ابن شهّاب أن الما أَخرَه أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَ 
الله » يلقَالَ:«المسْلمُ ا السلم : يَظْلمُهُ 0 يُسْلمَةوَمَنْ كان في حَاجَة أيه نالل 


نََ 


في حَا ومن فدح عن مسئلم ربج اله َل كر من بات َم قات ومن ست 


مشلما منترة الله يَوْمَّ القيَامّة»'" 
و أبي هُرَيْرَةَقال:قال رَسُول الله يونا كامح ةولول #اششكنوا و ا تافصحيوءونا 
كَذائرواعولا بع نكم عَلَى بنع بَعْضٍء وَكُونُوا عبّادَ الله إِخْوَانًا المُسْلمٌ أَعُو الْمُسْلِمنا 


يَظْلمُُ وا 0 يَحَفَرَه التّوَى هَاهَْا وَيُشِير 0 صَّدره ثلاث مَرّات «بحَسّب امْرِئْ 


من الح أن يقر حت اسم حل الْمُسلم حَلَى الم حرام دمه ماله وعرطة» 7" 


6 صحيح البخاري (9/ )١1447()١7/8‏ و صحيح مسلم (5/ 58)1995 -(5580) 


[ش (يسلمه) يتركه إلى الظلم.(كان في حاجة أحيه) سعى في قضائها. (كان الله في حاجته) أعانه الله تعالى وسهل له 
قضاء حاحته.(كربة) مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأحذ بنفسه] 
3 - صحيح مسلم (5/ 7901985 - (5554) 

١١ 


الموْمنينَ في تَرَاحُمِهِمٌ وتَوَادّهمْ وَتَعَاطْفهِمْ كَمَكلٍ المحسّدء إذا اشتكى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ 
رسو 

فقد أمر الله تعالى بنصر المسلم وترك خذلانهءولا تعتبر سياسات الدول مغيرة لشرع الله 
ولا مخصصة لهءبل إننا نعلنها براءة إلى الله تعالى من كل سياسة تخالف أمره وتوالي أعداءه 


وتحارب أولياءه. 

والجهاد في مثل هذه الحالة يكون فرض عين على كل من يقدر عليهءلا يستأذن فيه 
الكد الزن .هذا اعدو الاق لقا الريك :قد بدا وي كان السلذم ولا باصي لسرن 
ضرم إلا الله تعالى»وجهاده من أعظم أنواع الجهاد وأوجبهاءقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في (الفتاوى الكبرى):"وَأما قعَال الدّفع فَهُوَ أَضَّدُ أواع دَفع الصّائل عَنْ الْحُرْمَة 
وَلدّين فَوَاحَب إِحْمَاعًا فَالْعدو الائل الذي يس الدين والذنيا لاسرا اونب يقد 
لمان من دفْعه لا يُسْترَطٌ لَهُ شَرْط بل يُدقَمُ بحسب الْإِمْكَان.وَقَدْ نص عَلَى ذَلكَ الُْلمَاء 
أَصْحَابنَا وَغَيْرُهُة".*"" 

وقال أيضاً:”وَإذا دحل الْعَدُوُ بلَادَ الإسْلّام لاي آله يكيدي على أرب أرب 
اك الوطم كمايق لذ ماده الواعيدة وله تسد اندر اسه لا إن والسنف ولت 
حو موي القن رع وادوور ا وطاددي لمحو رارك ار لكر اي لاحي 


3 


جَميع أَهْل الْمَكَان التّفيرُ إِذا َفَرَ إِلَيْه الكفايّة كَلَامُ أَحْمّدَ فيه مُُخْتَلفٌ وَقثَال الدّفع مثل أن 


كن العَدُوُ كثرًا لا طَاقة للْمُسْلمِينَ به كن يُححَافْ إن انُصَرَفوا عَنْ عَدُوهمْ عَطِف الْعَدُوْ 


[ش (ولا يخذله) قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه 
ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التققوى ههنا) معناه أن 
الأعمال الظاهرة لا تحصل بما التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحشيته ومراقبته] 
يبيج اغارف 10 ١٠‏ ) وصحيح مسلم (5/ 57)١999‏ - (كمره؟) 
[ش(تراحمهم) رحمة بعضهم بعضا.(توادهم) تحاهم.(تعاطفهم) تعاوفم (الجسد) الجسم الواحد بالنسبة إلى جميع 
أعضائه.(اشتكى عضوا) لمرض أصابه.(تداعى) شاركه فيما هو فيه.(السهر) عدم النوم بسبب الألم (المحمى) حرارة 
البدن وألله] 
7 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ )2 والمستدرك على مجموع الفتاوى م 1 

١ /ا‎ 


0 َس ور مس ع ع ه. 


عَلَى مَنْ يُخَلْفُونَ من الْمُسْلمِينَ فَهُنَا قَدْ صَرّحَ أَصْحَابَْا بأنّهُ يحب أن يَيذْلُوا 
لل ل ول و بر سير 
الْمُسْلمِينَ وَتَكُونَ المُقَاتلة أقل من الصف فَإِنَ الصرّفوا اسنتولوا على الْحَرم فَهَذَا ونال 
قال دَفع لا قعَال طَلّب لَا يَجُورُ الاْصرّافُ فيه بحَال وققة ة أحْد من هَدَا البَاب"""" 

- لا يجوز الدحول في اليش والشرطة وغيرها في البلدان الإسلامية الى يحتلها 
الكفار»بل هو كفر مخرج من الملة إذا قاموا مساعدهم على المسلمين بأي نوع من أنواع 
المساعدة . 

/-حرمة مظاهرة المشركين على المسلمين» وكذا المعاونة » والتأييد على ما يضر بالإسلام 
وأهله.وحرمة الانخراط في حيوش المشركين» وإن لم يكونوا في قتال مع المسلمين. وحرمة 
مباشرة القتال أو القتل ونحوه إذا ما أكره المسلم على الحضور عند التقاء الصفين. 

- إن قوى الكفر ولو طال بغيهاءوانتشر خبثهاءواستطال سلطافهاءفإن هما فاية 
قرؤة والعاتنة المتقيؤ فإ الله سبحا قد وعد كاوين امندقة من الله عدوا ك أنه تاصير 
دينه»ومعز أولياءه»ومذل أعداءه»ولكن لكل أحل كتاب»وكل شيء عنده عقدار.قال 
تعالى: [ إن ذِينَ كَفَرُوا أن كني عَنْهُمْ أموالهُمْ وَل لاقي اونا رارولة قم رار 
انار و١٠21‏ كدب آل فَرْعَون وَالْذِينَ من قَبْلهِمْ كَدَبُوا بآياتنا َأَحَدَهُمْ الله بدَنُوبهم وَاللَهُ 
شَدِيدُ العقاب )١١(‏ قل للّذِينَ كَفَرُوا سَمُخلبُونَ وتحْشَرُون إلى جَهَنّمَ وَبئْس الْمهّادُ (؟1) 
11ل عو اح ] 

وعَن تمي الدَاريئءقال: سمش رَسُول الله لؤيقول: سيت رك 
والتهازيرك ترك الله بيْتَ مدر ولا وبر إِنّا أَدْحَلَهُ الله هَذَا الذي بعر عزيز 7 ذل ذليلٍءعرًا 


١,‏ يعر الله , به اد ذل لله , به ا 0 0 ] داري تثول: 3 0 ذلك في 


كَافًا لد والمككا” 00 0 


6 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ 518) والمستدرك على مجموع الفتاوى (5148//7) 


7 - مسند أحمد ط الرسالة (8؟/ ١17981(155‏ ) صحيح 


[١ ل‎ 


لدم ته 


وَعَنْ أي هريرة أن رسُول الله لقوقال:" (ا تقوم البتاعة حتى يقاتسل المنتلمون 
اليَهُودَءفِيْقَلهُم المُسَلمُون حَتّى يَحْتَبِى اليُُودي من وَرَاء الحَجر وَالشّجرءفيقول الحَجَرٌ 


أو السّْحَرُ:يَا مُسسْلمُ يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُوديّ حلفي فتَعَال فَافَمله إِنًا الْعَرقَد فَإنّهُ م شحج 


وبي عسل و ااا 6 


[ش (إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقال أبو حنيفة 
الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة] 
١‏ 


حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار لود اخ 
المطلب الأول:أقوال العلماء في المسألة: ا اا 


أولاً:مذهب الحنفية: 0 
ثانياً:مذهب المالكيّة: 00070 
الثاً:مذهب الشافعيّة: 333 “000 0 0 0 070 5# 
رابعاً:مذهب الحنابلة: ا لح ماه الس ع 
الخلاصة في أقوال الفقهاء في الاستعانة بالمشركين على المشركين 
المطلب الثاي-ذكر الأدلة ةل 1 1 ا ا 1 


أولا- أدلة امجيرين: 11 | [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ ز 1 11111 
ثانيا- أدلة المانعين: ا ذذ[1[1[ذ[ز[ [ [ز[ [ ز[ 1 1[ 11111111111111 


-١‏ من القرآن الكريم: ش01 
ب- من السنة النبوية: لع ع ا ل مقس 1 2 


ت- ومن المعقول: ال نار قن الو موادا ل ل ل ل د 
المطلب الثالث-المناقشة والترجيح: ا 0000 10967 


أ- مناقشة أدلة اجيزين: 121000 


ب) مناقشة أدلة المانعين: 11117 


المبحث الثاني لاسي طعا و سوا ب وعد م وا و لد د 1 


حكم الاستعانة بفير المسلمين في فتال المسلمين 20 
المطلب الأول:أقوال العلماء في المسألة: 01007 1511770 


المطلب الثاني:ذكر الأدلة والترجيح 0 
المبحث الثالث 1070107107310 


حكم مساعدة الكافرين ضد ال مسلمين تامار واف م ل 


يج يه بجا ها جم 


حم 


0 


01111111 
100000 0 
1000 0 0 0009 
11 ا‎ 
1 
١ 


0193-97 
ا ا 
18 


18 


المطلب الأول:ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة: 2000000 


أولاً:من أقوال علماء الحنفية: 8ب 120*051 
ثانياً:من أقوال علماء المالكية: 0 0 
تألا لفق ف )ل علاء :القن فد ترجه ودود سن او م و لانن 
رابعاً:من أقوال علماء الحنابلة: 2 
خامساً:من أقوال علماء الظاهرية: اا ا 21 
سادساً:من أقوال غيرهم من العلماء امجتهدين: 2[ 0 3000 
سابعا:من أقوال المتأخرين من أهل العلم: 1 001 
ثامناً:من أقوال أهل العلم المعاصرين هذه الفتنة العظيمة: ...............ب. ممم ...0 14 
تاسعا:من كلام أئمة الدعوة النجدية: 000 
المطاب الثاني- الدليل من الإجماع: 7 
المظطلب الفالث > الأدلة :هن الكداب :.ه حا نع وااو م الاو للش ع اط لا ا ا 3/1 
المطللك لزاع - الأذله هن المئدة ب مر دون متو ا د ما ا ل 9 
المطلب الخامس - الأذلة من أقوال الصحاية: ............... .ممم ممم 401 
المطلب السادس - الأَدلة من القياض7 ...ممم ممم 17 
المطلب السابع - الأدلة من التاريخ: “01000000000 1101أ1711111#3: 
المطلب الثامن- حكم الانضمام للجيش والشرطة في الدول التي احتلها الكفار كالعراق 
وأفغانستان وغيرهما مقاط ا ا ا م ما اك ا 1 
الخلاصة ا ا 1[ز[ 1[ 1[ 1[ ا 
في هذا ا موضوع 00000 
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١1١١ 


